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العدد 11١١‏ 8 
غرة زنع الأول 1954 ه ٠‏ قروش 
مارس 1919/5 م تون 6 ملييا 
: المزيد من الوعى » وايقاظ 
يد » بعيدا عن الخلافات المذهبية 
والستاسية سرب درهم وريع 


دينار وربع 


تصدرها وزارة الأوقاف والشتون الاسلامية لط 
بالكويت فى غسرة كل شلهر عربى|] اليين ن فلسا 
الاشتراك السنوى للهيآت فقط 
أما الأفراد فيشسستركون راسا 
مع متعهد التوزيع كل فى قطره ب 
ل 
عنوان المراسلات : 


محلة الوعى الاسلامى 5-7 وزارة الأوقاف والشنئون الاسلامية 
صندوق بريد : 19 ل كويت ل هاتف : 41583186 111.81 


ا 


ْ 8 ُ 
0 مذ بضسع سنوات دق الهاتف فكان المتكلم كبيرا مسئولا فى هيثة الأمم |) 
0 المتحدة من احدى دول أمريكا اللاتينية » قال : انه سيمع سفير اندونيسيا )) 
)١‏ بالامس فى خطاب القاه على احد المحافل الدولية يسوق آية ذكر أنها من ١١‏ 
ا القرآن الكريم وفيها يخاطب الله عباده بأنه خلقهم جميعا من أصل واحد وانه 0 
١‏ لا فضل لأحد على آخر الا بالعمل الصالح ؛ ثم قال هذا المتحدث إنه حاول ١١‏ 


العثور على هذه الآية فى النسخة القرآنية التى بيده » وهى باللغة الاسبانية | 
ا ترجمة عن الأصل العربى فلم يجدها » فأدركت انها الآية التى تقول : ا 
ا ١‏ يايها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شسعوبا وقبائل لتعارفوا | 
ا إن اكرمكم عند الله اتقاكم » إن الله عليم خبير » فدللته على موضعها من ١‏ 
| الكتاب الكريم وذكرت له أنها الآية رقم ١7‏ من السورة رقم 49 (سورة ١‏ 
| الحجرات ) » فقلب صفحات الكتاب الذى بيده ؛ ثم صاح مسرورا وقال انه | 
قد عثر عليها » ثم صار يترجم ما يقرؤه من الاسبانية الى الانجليزية ليطمئنني | 
على انها الآية التى يتطلبها » وابدى اعجابه من ان يشتمل هذا الكتاب الكريم || 
الذى أوحى به منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا على هذه التعاليم الانسسانية ١١‏ 
الجليلة قبل صدور اعلان حقوق الانسان فى العصر الحديث . 
ذكرت ذلك الحادث فى الشهور القليلة الماضية حيث احتفلت هيئة الأمم 
المتحدة واحتفل العالم بعها بالعيد الففى لاعلان حقوق الانسان ؛ اعنى تلك ١١‏ 
الوثيقة التاريخية التى صاغتها هيئة الأمم ووافقت عليها وأوصت وصاة " 
مؤكدة أن تعمل جمييع الدول الاعضاء بمقتضى هذه الوثيقة » وكان اعلانها في ١!‏ 
الماشر من ديسسمبر عام 1154 4 واعتبر اعلانها حجر زاوية فى تاريخ || 


حت 


357 ود اا تق رط ل ةا 


الانسسانية لما اشتملت عليه من وصايا انسانية جليلة » والوثيقة ‏ كما هو '' 
معلوم ‏ تحتوى على ثلاثين مادة » ولكنها كلها تدور حول مبدأ المسسساواة 1 
وكرامة الانسانية » ومبدا حرية الفرد » وسائر موادها تدور حول هذين أ: 
المبداين أو ترجع إليهما . 1 

وقبل مقدم تاريخ تلك الذكرى بأشوهر ؛ اهتمت هيئة الأمم المتحدة 
ووكالاتها الفنية المختلفة باعداد العدة للاحتفال بالذكرى »2 فعقدت الاجتماعات م 
وتبودلت المذكرات ونشرت المقالات » والقيث الاحاديث » ولا نزال نقرأ وتصلنا ' 
المقالات والوثائق الخاصة بهذه المناسبة . 

: ثم ذكرني بالحادث الذى سقته أول هذا المقال مقلم المولد النبى 
الشريف » مولد الهدى والنور » مولد إعلان الحقوق الانسانية اعلانا تاما ١١‏ 
1 ؛ كاملا شاملا صحيحا » وجذبنيى ذلك كله الى التأمل ومقارنة ما ورد بهذه !! 
: | الوثيقة وخاصة من حيث هذه المبادىء المذكورة » وما جاء محيد بن عبد الله | 
.فى القرن السادسس الميلادى » فى زمن أهدرت فيه كرامة الفرد » وفشا فيه | 
١‏ الم والجهل ‏ والبغى والفساد » ولفت نظرى الى ذلك بالأكثر ما ورد ا 

1 نحطم والأحاديث والمناقتشات والمقالات فى هذا الصدد ؛ اذ كان اكثرها ١‏ 
مرا لما عليه وضع الانسان الحالى » وفشل الأمم فى تطبيق نصوص هذا ١‏ 
اليكل اق » فقد ذكروا أن العالم لا يزال يعانى من ويلات الحروب أو من الخوف ١|‏ 
| |منها ؛ ولا تزال السجون مشحونة بالابرياء » ويعامل أسرى الحرب معاملة /) 
أوحشية غليظة » فتخلع أظافرهم وتكوى جلودهم ويغمسون فى الماءاو ١‏ 
0 نمى الهواء بعد طول الحرمان من النوم والطعام والشراب لإكراههم ١‏ 
| على الإدلاء بمعلومات فى صالح جلاديهم » بل تعذب اطفالهم ويعتدى على ١١‏ 
حرمهم أمام أعينهم من أجل ذلك »© وتالوا : لا يزال القوى يعتدى على | 
1 
0 


الضعيف » ولا تبالى 'القزل الكبرى بمصالح الدول الصفغرى » ولا تزال // 
|١‏ الانسانية تعانى من التفرقة العنصرية المريرة . الى غير ذلك مما يتنافى مع // 
| الكرامة الانسانية ويتعارض مع نص اعلان الحقوق الانسانية . 1 
:0 وهكذا كان تتبيم الختصين لاثر اعلان حقوق الانسان سلبيا » فلم يحقق | ١‏ 
| هذا الاعلان ما توقع له الناس من نجاح » فلم يغير وجه التاريخ ولم يسهم ١‏ 
فى تقدم الانسانية شيئا يذكر . 1 
ا كل هذا أحضر فى الذهن مزايا تعاليم الرسول وفضل هدى دينئنا ١‏ 
| 00 » واذا كانت الامم تهتم بتخليد عظمائها وتجدد ذكرى كفاحهم بالاحتفال ‏ 

بأعياد ميلادهم » فالرسول الكريم خير البشز وسيد الأنبيساء وافضل ١‏ 

ا الأجدر بالخلود » 2 وهديه أولى بالمذاكرة والمراجعة » ْ 


وبيان مزاياها وفضلها » وخاصة فى مناسباتنا الدينية من مثل مولده الكريم 
الذى نحتفل به هذه الأيام 8 
لقد سبق هدى الرسول صلى الله عليه وآله وسسلم معلنا حقوق ١‏ 
|الانسان قبل أن تعلنها الوثيقة الحديثة عام 1164 بقرون.طويلة » والواقع 
ن اعلان حقوق الانسان لم يأت بشىء لم ينطو عليه كتاب الله أو سسنة | 
إسوله »© ولقد رأينا كيف دهشي المسسئول» الكبير بهيئة الأمم المتحدة عندما راى 
متسس قا كيية 7773773777 1012071111 


أن اعلان مبدة المساواة والكرامة قد عبر عنه كتابنا الكريم بأعلى أسلوب 

|| وأبلغه قبل اعلان المساواة فى وثيقة حقوق الانسان بأكثر من ثلاثة عشر 
قرنا » واعلان المساواة بالوثيقة الحديثة الفاظ بدون روح وعبارات لا يصحبها 

20 الايمان » أما ما ورد بالكتاب العزيز عن المساواة والكرامة فهى تعاليم مؤكدة 

)من لدن الخالق المبدىء . 

يعبر الكتاب الكريم عن المساواة بوحدة الأصل » أى كون مصدر الجميع 

| واحدا » ذكرا وأنثى » ويكرر ذلك الكتاب العزيز بأسلوب آخر فيقول : 

1 « والله خلقكم من تراب ثم من نطفة 3 ثم جعتكم أزواجا » ويقول + 7 مهسا 
1 ظفناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تأرة أخرى )) ويتول +« وقد خلضنا 
الانسان من سلالة من طين )» » ويحر. م التمييز والتفرقة فيقول خذ 
بعضنا بعضا اربابا من دون الله » ويتول : « والله فضل . 
|| فى الرزق فما الذين: فض لوا ليا 0 ا و ا 1 
1 1 ») » ويقول الرسول الكريم : « الناس سواسية كأسنان المشط » , 

ا أما مبدا الكرامة الانسائية واحترام الفرد ذكرا كان أى أنثى » فيتجلى 
| فى جعل الله الانسان خليفة فى الارض »© وأمره الملائكة بالسجود لآدم » 
وتفضيل بنى آدم على العالمين » قال سبحانه : « ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم 
0 

ويقوا و صور؛ )) » وقا 
« لقد خلقنا الانئسان عل امير انيه » ويقول سنبحائه ع ولله المزة 
ولرسوله وللمؤمنين » ثم أن الاسبلا, م حض علي اكرام الضعيف ونهى عن 
الاهانة حتى حين اعطاء ات فقال : ( قول معروف ومغفرة خير من 
صدقة يتبعها اذى )» » كما حث على اكرام الأسير وعتق الرقاب وجعل ذلك 
0 من أعظم الحسنات وعفارة .عند ارتكاب بعض السيئات » وحض الناس 
أن يعوا من تحت يدهم مما تطعمون ويكسوعم مما يكسون » وخا صلوات 
ا الله وسلامه عليه : : « اخوانكم خولكم » . 

فغرس الاسلام بتعاليمه الرشيدة مبدا المساواة الانسنانية وكراية 
الفغرد فى نفوس المسلمين حيث أعلن.عن ذلك الخسالق الذى يؤمنون به 
ويرجون رحمته ويخافون عذابه » لذلك يلتقى المسلم بأخيه المسلم وقد قدما 
من بلدين بينهما آلاف الاميال فلا يعنيه قكله ولا لونه وائما يعنيه انه 
يشاركه ايمانه بالله ورسوله ويشاركه الامتقاد بمبدا الوجود ومصير الوجود 
وما يتفرع عن ذلك من قيم ومثل : ولقد طبق الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه وكذّلك الخلفاء الراشدون من بعده هذه المبادىء تطبيقا واقعيا عمليا » 
|| فكان الرسول نفسه ‏ رغم عظيم فضله وارتفاع منزلته فوق العالمين ‏ 
3 يجلس حيث ينثهى به المجلس » ورضى من الدنيا بالقليل » وقال : « ائما أنا ابن 
| امرأة كانت تأكل القديد بمكة » » وقال : « سسلمان منا آل البيت » » واختار 
عتيقا حبشيا ليكون مؤذنه » ولو اطلقنا المنان 3 اث عن كار الاستسيخاية 
والراشدين فى هذا الصدد لطال الكلام وضاق بنا المقام 

فما جاء به الاسلام من المساواة والعدالة والكراية الانسسانية هى 


مبادىء مشستقة من الايمان بالله كما ذكرنا » مبادىء صريحة صادقة فعالة » 
ولا تعانى البيئة الاسلامية حتى اليوم ‏ بالرغم مما حل بها من الفساد على 
مر الدهور ‏ مما تعانى منه البيئة الغربية من مشاكل عنصزية عميقة المدى © 
تننكر فى كثير من الأحيان للانسانية » وتفرق بين الأبيض والأسود والغربي 
والشرقى والرجل والمراة ؛ كما تتجاهل كثيرا حق الفرد من الكرامة والمعاملة 
الحسئة العادلة , 


أما مبدا الحرية الفردية كما ورد باعلان حقوق الانسان فان الوثيقة لم 
تكفل شيئا لضمان تنفيذه » وتركت فجوات واسعة ينفذ منها ذوو المصالح 
الجشعة والافراض غير الشريفة © ولم تصنها بسياج يحميها من عدوان 
النفعيين المنحلين وتوسعهم فى تأويلها وتفسير مداها » فترى الصهيوئيين مثلا 
يبالغون فى حرية الفرد وحقه فى الهجرة التى نص عليها ( الاعلان ) للضسفط 
على الحكومة الروسية للسماح لليهود من مواطنيها بالهجرة الى اسرائيل 
ليستعمروا ما يغتصبون من أرضنا العربية الاسلامية ظلما وعدوانا » وهم 
فى نفس الوقت يخرمون من هذا الحق مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين 
طردوهم من بلادهم واغتصبوا أرضهم وديارهم » كما يسىء الكثير من 
| السيطرين على الصحافة ودور النشر فى الغرب استعيال هذا الحق بدموى 
حرية الصحافة وحرية التعبير فيستبيحون الطعن والذم » ويخوضون. فى حق 
من لا يتبع أهواءهم » وينالون حتى من شخصيات الرسل والأنبياء الكرام » 
كما ان الأباحيين يستغلون هبذا الحق فيستخدمونه.فى نشر موادهم الفاتنة 
الخليعة داعين للفوضئ والقضاء على الموروث من يم ومبادىء خلقية » فأصبح 
الاتصال الجنسى بين تسخصين بالغين خارج الزواج أمرا عاديا فى نظر هؤلاء 
]ومن قبل فلسفتهم من ملايين ( المتنورين ) المنحلين » وينعون على من ينقد 
ذلك أى يسميه ( بالزنا ) ويعتبرون ذلك رجعية فاسدة ! فتيسرت وسائل منع 
الحمل كى يتمتع الشباب والشابات ذون أن تتعرض الفتاة للشساق الحمل 
| ومتاعبه » ولا تتردد الأم فى ذلك الجزء من العالم فى حض بنتها غير المتزوجة 
] على تناول حبوب منع الحمل » واذا حدث أن حملت النتاة فان ذلك قد أصبح 
بحيث لا يضر سمعتها » وأصبح اصطلاح. ( أم غير متزوجة ) اصطلاحا مألوفا 
مستميلا # ومع هذا فهناك عياذات الاجهاض منتشرة فى البلاد تقوم بهذه 
] العيلية بسهولة وسرعة وعلى حساب الدولة أحيانا » وكثر الترويج لما | 
يسسمونه (الزواج المفتوح) الذى لا يلزم احد الطرفين ‏ اعنى الزوج والزوجة ‏ 
بقصر نشاطهما الجنسى عليهما بل. يزعمون. أنه ينبغى فتح الباب لكل منهما 
للاتصال بالآجنبى والاجنبية جنسيا للترويح والتغيير » ومن العجيب انه 
يزعيون ‏ وما أعجت ما يزعيون ه أن هذا اذعى لدوام العلاقة الزوجية » 
وبالتالى انفع فى الجو العائلى » معاذ الله ! 
وحتى:عبارة ( الفبنذوذ الخلقئ ) يريدون محوها من التوامييس 6 
ويزعمون أنه كما أن. هناك أفراد! يؤثرون الاتضال الجنسى بأفراد من الجنس 
الآخر ‏ وهم غالبية. الشسعوب - فهناك من يؤثر الاتصال الجنسى بفرد من 
نفس الخنس ذكرا أو انثى » ثم يزعمون. ويؤكدون أن ذلك أمر عادى وخلقى 


ل القت لط 1 


وطبيعى ولا يسوغ اعتباره ثسذوذا او خطأ » ويزيدون فيقولون : إن القول 
بشىء من ذلك ظلم من الأغلبية للأقلية » ونتيجة لأعمال الإباحيين كثر نشر الكتب 


وأضحى من نسميهم بذوى الشذوذ الخلقى نواد وجمعيات ومؤسسات دون 
حياء ولا خجل » حدث كل ذلك باسم حرية الرأى وحرية التعبير مع مخالفة 


تست 


الانسانية , 


بها يضمن صالح الفرد والجماعة ويرفى الله تعالى » يقول سسيبحانه : 


ل  :‏ فمن ثساء اتخذ الى ربه سبيلا » » ورفع الاسسلام الحظر عمن 
| تورط فى محظور مكرها » فقال صلى الله عليه وسلم : « رفع عن أمتي 


فيبا ليمن بان أو محظور #6 غلا حرية فى العنوان على الوق والاعسراض 


0 الكبير والصغير والغني والفقير » والقوى والضضمعيف » وهى حرية للانسانية 
اعامة وفى صالح الانسانية كلها » ثم هى محدودة بحدود من الايمان وعيل 


| غيبة البوليس وغفلة أأعين الناس . 


لوائها »'والمبشر بها » صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 


الدكتور : محمد عبد الرعوف 


والمجلات الخليعة وتعددت الافلام الفاسدة الضارة المكشوفة المستهترة » | 
| هذا كثيرا أبدا الحرية الصحيح كما يخالف كذلك ‏ فيما نرى - مبدأ الكرامة /١‏ 


1 جاء الهدى المحمدى بيبدا حرية الفرد ولكنه صان هذه الحرية وكفلها | 


)ا يو عم واما كفورا » ويتول : ١‏ وهديناه النجدين » » ا 
: لا اأكراه فى الدين )» ويتول : ١‏ فمن نساء فليؤمن ومن تساء غفثيكفر » ١١‏ 


الخطأ والنسيان وما استكرهوًا عليه » »© ولكن الاسلام اذ 5 الحصرية ) 
|| الشخصية فانه يرعاها ويصونها ويصون صالح الفرد والجماعة » فهى حرية /١‏ 


و انتهاك حرمات الله » ولا يسوغ نشر الفساد أو الاعتداء على القيم بحجة ١١‏ 
| حرية الصحافة أو حرية التعبير » والمسلم اذ يستغل حقه من الحرية التى ١١‏ 
'أكفلها له دينه يعرف أنه مسسئول أمام الله وأمام ضميره » محاسب على كل || 
أعماله » وهو يعرف ويؤمن بأن الله تعالى مطلع على كل ما يعمل ويعلم | 
|أما خفى فى الصدور » فالحرية ليست قاصرة على المحظوظين بالسلطان أو )١‏ 
|| النفوذ أو من يملكون دور النشر آو الصحافة » أو على بعض الاجنابن ١‏ 
| الانسانية التى تدعى لنفسها مزية على غيرها » بل هى حرية يقساوى فيها | 


1 


1 الضمير 2 لا بمدود اشئة عن ضغط وارهاب 4 وهى حرية ذات مغزى 1 
ورؤح تعمل فى السير والعلن والظاهر والباطن » لا حرية تانونيية جافة || 
تحسسنب حساب البوليس والقضاء وضغط الرأى العام فتستبيح ما تشاء فى ١|‏ 


فحقوق الانسان كفلها الاسلام على خير وجه ». وكان محمد بن عبد الله ١|‏ 
الذى تحتفل هذه الايام بذكرى مولده » معلتهًا » والداعى اليهيا ء وحامل ا 


للدكتور محمد البهى 


الحضارة هى الانتاج البشرى : الفكرى ؛ والوجدانى : والارادى ١١‏ 


نت ا 
| لزيادة امكانيات الانسان فى سعيه فى الحياة » وفى تغلبه على مساق العيثى!! 
| فيها » ولرفع مسستوى انسانيته فى تقدير ذاته ) وفى علاقة الأفراد يعضهم|! 


والحضارة بهذا المفهوم لها جانيان : جائب مادى .. وجانب انسائى : 

فالجانب الحفسارى المادى هو هذا يتمثل فى تة تقدم البحوث العلمية التخريبية ١١‏ 
وفى مدى تطبيقها فى المجالات الصناعية المختلقة 7 ٠.‏ أى يتمثل فى تطور العلوم ١‏ 
الطبيعية . وعلى وجه أخص فى علوم الحيوان ‏ والنبات - والمعادن ب )| 
والكيمياء » وفى قيام الصناعات التى تؤسس على نظرياتها المتجددة » لخدمة 
الانسان فى المرائق؟ العديدة : م فى السكن ‏ 2 والنقل ؛ وفى. وسائل التعليم » 
ووسائل الوقاية من الامراض و المعالجة منها 

والجائب الحضارى ا المستوى السلوكى الرفيع 

وفى حسسن العلاقة بين الأفراد الثى تقوم تلك العلاقة على الاحساس الشترق 
بالقيم الانسانية » متجاوزة الاحساس بعلاقة الدم. » والأسرة » والتقبيلة » 


ا ولو 0 


الحضارة عند توضيحها ‏ فى مقايل اليداوة . وهى الفطرة 


ا الاولى للانسان قبل تهذيب طبيعته ٠‏ ولهذه البداوة مظاهر فى أسلوب الحياة » 
| وقى السلوك » وفى المعاملة » تنم جميعها عن دفع انانى يسيطر فى الانسان . 


فحياة اليدائى لا ت تقوم على بساطة الوسائل لقنا نحي ب اسع الف 3 


والمعيشة . بل كذلك استخدامه لهذه الوسائل يدل على تثسبثه بالبقاء وحده : | 
فى غير رعاية للآخرين معه » وسلوكه يصدر فيه عن ارتباط وثيق بالذات » 
دون ما سواها . ومعاملته للآخرين تبعد كل رعاية لحق © فى وجودهم وفى 
حياتهم المشتركة سعه » وان كانوا ذوى قربى قريبة له . 
وهكذا : البداوة والحضارة مفهومان يستخدمهيا الانسان : : مرة للتعبير 
عن وقوفه عند طبيعته » مغلفة وغير مشذبة » وعند خصائص هذه الطبيعة 
فى المعيشة » والسلوك » والمعاملة . ومرة أخرى للتعبير عن تجاوز هذا 
الوضع المغلف الى وضع التفتح والتطور والتحرك نحو ما يزيد فى طاقاته » 
ويعينه على اجتياز الصعاب فى الحياة » ويوثق أواصر القربى فى الانسائية 
بينه وبين الآخرين معه فى المجتمع ٠‏ ا 
وكما هما مفهومان » هما أيضًا مرحلتان فى تاريخ الانسسان » وتاريخ 
مجتمعه . فهئاك أنسان بدائى ؛ وآخر حضسارى . وهناك مجتمع بدائى ؟ 
ومجتمع حضارى ٠‏ 
وجأنبا الحضارة ‏ وهما الجانب المادى ؛ والجائب الانسانى ‏ ليسا 
متساوقين . أى ليس بلازم اذا وجد أحدهها ان يوجد الآخر حتما . فالتقدم 
الحضارى المادى هو تقدم فكر » وعلم » وتجربة » وصناعة . والتقدم 
الحضارى الانسانى هو تقدم وجدان » وعمل ارادى » وخلق وسلوك . وهنا 
ند يوجد انسان أو يوجد مجتمع » متقدم فى الحضارة المادية » وهو بدائى 
أو انانى فى السلوك والمعاملة . كما قد يوجد العكس . وهو 'انسان أو مجتمع 
متقدم فى السلوك والمعاملة » أى غير أنانى فيهما » وهو مع ذلك غير صاحب 
حضارة مادية » اى غير صاحب حضارة علمية تجريبية ؛ وصناعية ٠.‏ وحضارته 
فى السلوك والمعاملة حضارة انسانية » يشارك بانسانيته الآخْرين معه فى 
مجتمعه : يحسسن ولا يسىء .. وينفع ولا يضر .. ويطمئن ولا يرهب .. 
ويتحمل ولا يندفع ٠‏ 
ولآن الجائب الحضارى المادى يلفت النظر أكثر من الجانب الآخر 
الانسانى : يقع كثيرون ممن يجذبهم التقدم 'الصناعى أو التيكنولوجى فى حياة 
المجتمعات المتطورة صناعيا تجت اعتبار : ان التقدم الحضارى المادى يستتبع 
كنتيجة له مسلمة : تقدسا حضاريا فى مستوىي الانسانية .. وأن التخلف فى 
الحضارة المادية والصناعية يلازمه كذلك حتما : التخلف فى الحضارة الانسانية 
أو تلازمه البدائية . ويستخلصون من ذلك : أن المجتمع أو الانسان الفرد 
صاحب الحضارة الصناعية هو مجتمع أو انسان ذو تقدم أيضا فى المستوى 
السلوكى الانسانى » وبالتالئ يفضل ذلك الانسان أو المجتمع 'الذى لم تكن له 
هذه الحضارة المادية . وازاء ما يستخلص على هذا الندو : تكون الريادة 
لصاحب 'الحضارة المادية » وتكون التبعية أو التقليد والمحاكاة له : من فاقد 
هذه الحضارة . 
وينسى هؤلاء الذين يقعون تحت اغراء التقتدم الصتاعى التيكئولوجى 
ويستخلصون بسبب وقوعهم تحت اغرائه منطقا حزبيا : أن مقياس الخضارة 
الانسائية هو فى مدى البعد عن الأنانية فى السلوك » والمعاملة : نحو الذات » 
أو نحو الآخرين . والمنطق المجرد عن التأثر بالاغراء المادى أو بالانجذاب الى 


عامل غير موضوعى ؛ ان صاحب الحضارة 'المادية هو صاحب ريادة حقا فى 
هذا الجانب من غير شك يجب أن يحاكى ويقلد فيه ممن هو متخلف فيه . وهو 
أيضا يمكن أن يكون صاحب ريادة فى الجانب الحضارى الانسانى اذا توفر له 
بالفعل مستوى الحضارة الانسانية فى البعد عن الأنانية . 

ولكن اذا كان هو يستخدم تفوقه فى الحضارة المادية : الصناعية 
والتيكنولوجية فى التخريب والتدمير وسفك الدماء » أو فى الارهاب وتهسر 
الآخرين واكراههم على ما لا يقبلونه مختارين وفى مثسيئة حرة .. أو يستخدم 
هذا التفوق الحضارى الصناعى فى استغلال الآخرين » ويصبح بهذا التفوق 
ذا نزعة اسستعبادية » لا يعرف الحق الا من طريق القوة المادية وحدها » ولا 
يعترف للآخرين الضعفاء بحق الحياة فى وجود مشترك »؛ فانه عندئذ يكسون 
متخلفا فى الجانب الحضارى الانسانى » رغم تقدمه فى الجانب الآخر الصنامى 
وبالتالى ليست لديه صلاحية : أن يكون رائدا ومتبوعا فى الجانب الانسانى » 
الذى هو ثمرة الوجدان »؛ والعمل الارادى » وحسن الخلق والسلوك . 

ولكن كذلك : اذا كانت بعض المجتمعات الحضارية حضارة صناعية 
تبيح ممارسة اللواط فى الوقت الحاضر ويتبنى القانون حماية هذا الشذوذ 
الجنسى بين شسباب الجامعات فى نواديهم الجامعية .)١(‏ .. أو يبيح تبادل 
الزوجات (!) بين الأزواج فى النوادى أو فى المساكن الخاصة .. أو ينهى 
عهد الزواج وتكوين الاسرة على النحو المتعارف ويستعيض عن الزوج بأزواج» 
وينسب الآبن الى أمه بعد ما اختلطت الانساب وضاعت بين الرجال العديدين : 
فان .هذا البعض من المجتمعات الحضارية الصناعية يفقد الصلاحية فى المستوى 
الحضارى الانسائى ويجغله مساوقا للافسان الندائى فى الغابات »© الذى لا 
يعرف بنتر عورته ؛ ولا تخير المرأة التى يعاشرها ٠‏ 
عد والمسلمؤن فى حاضرهم يقلدون فى خطواتهم الحضارية أصحاب التنوق 
فى الحضارة المادية : العلمية والتيكنولوجية . يقلدونهم فى مصانعهم . 
ويقلدونهم فى أسلوب حياتهم . ويقلدونهم فى سلوكهم نحو ذواتهم » ونحو 
الآخرين مسعهم فى مجتمعاتهم ٠.‏ أى أنهم يقلدونهم فى جانبى الحضارة * المادية: 
الصناعية » والانسانية السلوكية . 

' وتقليدهم للمتفوقين فى الحضارة الصناعية اذن هو تقليد فى تفكيرهم » 

وفى علمهم التجربى:» وفى وجدائهم » وآخيرا فى عملهم الارادى وتصرفاتهم. ٠‏ 
ومعئى هذا التقليد. المطلق لاضحاب التفوق 'الحضارى المادى :ان هؤلاء اذا 
كاتوا يمضسلحيين ونضفعنين أو « يرجماتيين » .. واذا كانوا انتهازيين أو 
اتستغلاليين .. واذا كانوا استعماريين او قراصنة : فان المصلخية» 
]| والانتهازية * والقرصنة لا ينكرها أولئكم الذين يقلدونهم.تقليدا مطلقا » لان 
هذه الاتجاهات :هئ اتجاهات سلوكية تقوم على ايثار الذات »© والانانية © 
وعلى عذم رعاية حرمات الآخرين ٠‏ . 

ومعتى هذا التقليد المطلق لأضحاب التفوق الحضارى المادى »© العلنى 
والصناعى » من المسلمين : هو أن هؤلاء المسسلمين اذا افادهم التقليد فنى 
التقدم الصناعئ. والعلمى لزيادة قدراتهم على اجتياز المصاعب والمشاق فئ 
حياتهم ومعيشتهُم ‏ فانه سيضرهم حتما : تقليدهم فى الجانب السلوكى 


أو هو ضد الاسلام ‏ فى روابط بعضهم مع بعض ٠‏ وهم فى نهضتهم وفى 
بمثهم للحياة الكريمة من جديد فى حاجة الى روح المشاركة والجماعة بينهم © 
كي تكون لهم قدرة يدفعون يها التخلف فى الجانب: الحضارى المادى ذاته . 
اذا بقى الميل الأنانى مسيطر! بينهم يجانئب ضعف المستوى الحضارى الصناعى 


والعلمى لديهم فسيظلون ضعفاء .. . ويظلون متخلفين فى الحضارة بمفهومها ١‏ 


العلمى ؛ والانسانى . 


ع والمسلمون لم يكونوا بدائيين عندما كونوا مجتمعهم الانسانى . وانما /١‏ 


كانوا اصحاب حضارة انسانية » ثم أصبحوا. ‏ بعد حين ‏ بالاضافة الى 


ذلك : اصحاب حضارة فكرية » وعلمية » وان لم يصبحوا بعد فيما مضى”' 


أصحاب حضارة تيكنولوجية بالمفهوم المعاصن . 

كانوا أصحاب حضارة انسانية . لان تكوين المجتمع الاسلامى » ونقل 
أفراده عن طريق الدعوة الى الاسلام من المجتمع الجاهلى » وهو المجتمع 
المادىي الأنائى ده أل مجتمع انساني. صاحب روابط انسائية » وصساحب 


مشاركة جماعية : هو فى ذأته تحول حضارى وتحرك نحو الجانب الحضارى ١‏ 


الانسانى . فدعوة الاسلام هى دعوة عن التخلى عن الأنانية ومظاهرها المختلفة 
التى تقوم على اساس منها : المجتمع المادى الانانى أو الجاهلى .. هى دعوة 
فى الوقت نفسه الى قيام الروابط الانسانية على أساس من القيم الانسانية 
العليا وحدها . وهى تلك القيم التى تكون المستوى الفاضل للانسانية » التى 
من بيتها التعاطف » والتواد » والتعاون ؛ والتى من أجلها كان الميل الاجتماعى 
لدى الانسان فى طبيعته » ولتحقيقها كان المجتمع الانسانى فى وجوده . 
فالمجتمع الانسانى ليس مجتمع عدد : فى كثرة أو قلة . وانما .هو مجد 

قيم انسسانية يترابط الأفراد فيه على أساسس منها ٠‏ ومن أجل هذا الهدف فى 


حياة الانسان اختلف الانسان عن 'الحيوان »© والنبات 4 مع أن هناك جامعا ا 


مشتركا بين الثلاثة » وهو النمو الكمى والمادى . 
والقرآن يشير الى هذا الجامع المشترك فى بعض آياته . فيقول تعالى : 


(( فاطر السموات والأآرض 0 جعل لكم من أنفسكم أزواجا » ومن الأنعسام ١‏ 
أزواجا » يذرؤكم فيه » ( أى يكثركم وينميكم ) « الشورى ل ١١‏ » .. فيجعل | 


هدف الزوجية من الذكورة والانوثة فى خلق الانسان والحيوان هو الكثرة 


امسطة ذرأد للضي لآن اللمسلمين فى حاذ يغلب عليهم الميل الأناى 7 
اد ستيه ني السامون فى جاشرهي يغلب عليه ٍّ 


تشطفوراتهم العديدة المصادر ‏ وهو ميل غير اسلامى |/ 


والنيو المادى . ويقول أيضا : « سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت ١|‏ 
الأرض © ومن آنفسهم » ومما لا يعلمون » يس 56 ) .. فيشير الى عامل | 
الكثرة والنمو المشمترك بين النبات » والانسان » وما لا يعلمه الانسان مما ا" 


يتكائر فى ملكوته سبحانه وتعالى . 

ثم يفرد القرآن : الانسان بهدف 'آخر وراء النمو والتكائر » واسمى منه . 
وهو هدف المجتمع الانسانى من تحقيق القيم العليا فى روابط الأفراد بين 
بعضهم بعضا . فيقول جلت قدرته : « ومن آياته آن خلق لكم من انفسكم 
أزواجا لتسكنوا اليها » وجعل بينكم مودة ورحمة » ان فى ذلك لآيات لقو, 


| يتفكرون » 2١!  مورلا ١‏ ). .فيحدد هذا الهدف الآخر بأنه السكنى والاطمئثان 


يتفكرون » الروم ‏ ١؟‏ ). .. فيحدد هذا الهدف الآخر بآنه السكني 


ظواهر الحضارة فى جانبها 'الانسانى . والجاهليون أو الماديون الذين انتقلوا 


والودة ؛ والرحمة ) فى الملاقات بين الافراد . وهذه القيم المْليا التلاث || 
تلتقى عندها جميع القيم الأخرى . فهى المصب الذى تصب فيه كل قيمة عليا 
انسانية . مالتعاون » والتضامن ؛ والكرامة البشرية » والحرية الانسانية » ١‏ 
والاخوة .٠‏ وغيرها اذا تحققت تحقق الاطمئنان » وتحققت المودة » وتحققت ١‏ 
الردمة حتما بين الأفراد . 1 

والتركن يفرد هذا الهدف الانسانى للمجتمع الانسانى ؛ بهد ان أفرد ١‏ 
أيضا بتعبير خاص الغاية المشتركة فى خلق الانسان » بينه وبين الحيوان » ١‏ 
و النبات » وهى غاية التكاثر والنمو » فى قوله : ١‏ والله جعل لكم من انفسكم 
ازواجا » وجعل لكم من آزواجكم بنين وحفدة » ( النحل 7١‏ ) . .حتى لا تلتبس 
احدى الغايتين بالاخرى » وحتى اذا ما حقق الانسان غفااية النمو والتكائر 
وحدها » دون الغاية الأخرى : يبقى الانسان فى الدائرة المشتركة بيئه وبين ١‏ 
الحيوان والنبات ‏ وحدها . وعندئذ لا يتميز عنهما بميزته الانسائية » وهى 
ميزة اجتباعية ) أى ميزة تكوين المجتمع وتحقيق أهدافه . : 

فتكوين المجتمع الاسلامى القائم على توجيه القرآن هو تكوين تصحبه ١‏ 


الى المجتمع الاسلامى يومذاك » استجابة للدعوة الاسلامية » انتقلوا البه 
مؤينين بهدفه , وهو تحقيق القيم الانسانية فى علاقة بعضهم ببعض . وهى 
قيم حضارية » تمثل الجائب الحضارى الانسانى . . 

فدعوة الاسلام هى دعوة الى تهذيب الوجدان فى الانسان وجعله فى 


| خدمة التعاطف » والتواد » والتعاون » والتماسك . ودعوة الى تنمية العيل 


الارادى وجعله فى خدمة السلوك المتوى »© والسلوك الانسائى الكريم 2 


| بعيدا عن الاغراء بالمتع المادية والوقوع تحت ما يشتهى منها 


أن المجتمع المادى يكون مجتمعا ذا طابع أسرى » أو شبلى » أو عنصرى » 


لآن الرباط بين آفراده آنئذ هو رباط مادى ينبثق من الآسرة » أو القبيلة » أو 


العنصر والعرق . والمجتمع الانسانى هو ما يسمو الترابط فيه الى مستوى 
القيم الانسانية وحدها . والقرآن يمتن على المؤمنين به فى قوله تعالى : 
« ومن يعتصم بالله فقد هدى الى صراط مستقيم ٠‏ يا أيها الذين آمنو! اتقوا 


| الله حق نقاته » ولا تموتن آلا وآنتم مسلمون ٠‏ واعتصموا بحبل الله حميما » 
ولا تفرقوا » واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فأصبحتم 
| بنعمته إخوانا » وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها )» ( آل عمران ١١١‏ 
١.8 |‏ ):يمتن عليهم بأنه نقلهم بايمانهم بالله وحده وبهداينه فى كتابه مندائرة 


التبيلة الثى كانت مثارا للفرقة والخصوبة ‏ وهى دائرة مادية م الى محيط 
الانسانية وقيمها » وهو محيط يشمل الناس جميعا . وبذلك تبتعد الفرقة فيه » 


| كما تبتعد الخصومة » ومحيط الانسانية محيط غير مادى . لانه فوق الروابط 


التى تقوم على أسساسها التكتلات المحدودة بالكان » أو العنصر . ومن هنا 


| كانت الدعوة الاسلامية دعوة الى الانسانية » فوق الروابط المادية . 


والمجتمع الذى يدعو اليه الاسلام هو مجتمع انسانى يقوم اذن على 


الروابط الانسانية وحدها , والروابط الانسانية وما يحققها : جائب حضارى 
| للانسان » يقابل الجائي> الآخر المادى له » وهو الجانب العلبى والصناعى . 


وهذا الجانب الحضارى الانسسائى أوصل المسلمين فيما بعد الى أن 
يكونوا أصحاب حضارة علمية وفكرية يوم نقدوا الفكر الاغريقى فى وثنيته » 
فى الوقت الذى أضافوا فيه الى معارف الاغريق الطبيعية والرياضية » ما 
جعل من الجانبين ‏ الاغريقى ؛ والاسلامى ‏ مصدرا للبعث والنهضة العلمية 
في أوربا » تلك النهضة التى 'أتت بهذا التقدم الصناعى والعلمى المتفوق: 
للمجتمعات الغربية المتطورة فى حاضر المسلمين اليوم . 
ومسلمو اليوم انفكوا عن الارتباط يهدف المجتيع الاسلامى » فى دائرة 
التعاون » والتضامن » والتآخى . وانحدروا الى خصيصية المجتمع المادى » 
أو المجتمع الجاهلى . وهى خصيصية الأنانية والحركة فى دائرة الذات وحدها 
وآثروا الترابط على أساس المنفعة المتبادلة .. أو أساس العرق والعنصرية 
٠‏ أو أساس نظام الحكم الدخيل المشترك .. أو اساس وحدة التبعية للأجنبى 
نهم . وبذلك يعيشون فى تخلف فى الجانب الحضارى الانسانى » كما تعيش 
الآن لفترة ما : تلك المجتمعات المادية المتطورة تطورا صناعيا فى دائرة الذات » 
بعيدة عن المستوى الانسانى الحضارى الذى يتم على اساس من القيم 
الانسانية العليا . 

واذا كان تخلف المسلمين فى الجانب الحضارى المادى أو الجانب العلمى 
والتيكنولوجى يمكن أن يتجاوزوه بتقليدهم. للمجتممات الصناعية العلمية » 
.ونقلهم من تجاريها » ومن منهاجها وسبلها فى البحث والتطبيق : فتخلفهم فى 
الجانب الحضارى الانسانى لا ينفعهم فى تخطيه : اتباع مبدأ الفصل بين 
الدين والدولة » كما ينصح المجددون بينهم .. ولا استيراد نظام مادى يقوم 
على أساسه الحكم » كما يروجه فيهم بعض المشتغلين بالسياسة . كما لأ 
يعوض التخلف فى هذا الجانب لديهم.: جدهم ‏ لوجدوا ‏ فى نقل الحضارة 
الصناعية العلمية » والتوسع فى هذا النقل الى ابعد حد ..لآن الصناعة اذا 
كانت ركنا من أركان الحضارة » فمستوى الائنسان هو الركن الآخر أو الأول 
فيها . وطالما لا يكون هو متحضرا فى مستواه الانسانى فلا ضمان لبقاء حضارته 
الصناعية والعلمية . وبقاء المجتمعات الصناعية العلمية المعاصرة الآن هو بقاء 
مؤقت » بعد ما انحدرت الى المادية وسيطرت مظاهر الجاهلية فى المسبتوى 
الانسانى على .علاقات بعضها ببعض » وعلى الروابط بين الأفراد فيها . 

وبعد حين - طال الزمن أو قصر ‏ ستصطدم هذه المجتمعات المعاصرة 
بعضها ببعض . لأن المنافع .المادية ستفرق حتما بينها . كما اأصطدمت فى 
الحربين العالميتين : الأولى » والثانية . وقد كان التنازع على المواد الأولية أو 
الحصول على قسط منها هو السبب الحقيقى الذئ أدى اليهما . وسياسة : 
« الوفاق » فى ألوقت الراهن هى سياسة مضطنعة » وهى سياسة مؤتتة 
كذلك .. هى أسبه بهدئة للتمكن مان الاستعداد للحرب الثالثة القادمة . وهى 
حرب لا مفر منها : اليوم .. أو غدا . 
#ه والمسلمون فى مجتمعاتهم المعاصرة اذا ارادوا حقا اجتياز التخلف 
الحضارى : الصناعى العلمى » والانسائى » معا : يجب أن يسلكوا نفس 
| التجربة.التى خططت لها الدعوة الاسلامية . اى يجب أن ينتقلوا من الوضع 
الجاهلى او الوضع المادى الانانى .. الى الوضع الانسانى . يجب أن تقوم 


الروابط بينهم على أساسن من الأخوة فى الايمان بالله وحده ... وان يبتعدوا 
عن الانحراف فى استغلال المال وبالاخص عن الربا .. وأن يجعلوا ملكية 
المال الخاصة سبيلا الى المنفعة العامة » ينتفع به المالك وغير المالك له من 
أصنحاب الحاجة على السواء » دون ان يقصروا منفعته على امالك وحده فيمين 
فى الترف » بينما تأخذ الحاجة برقاب غير الالكين:له .. ون يتجنبوا الجرائم 

الاجتماعية » وهى جرائم الاعتداء على الاعراض »؛ والاموال » والنفوس .., 
وأن يوفزوا الكرامة البشرية والاإعتبار البشرى للضعفاء بينهم .. الى غير 
ذلك مما تخطه الدعوة الاسلامية فى منهج تطوير المجتمع (؟) ٠‏ 

فالمسلمون المعاصرون فى حاجة آلى نقل أنفسهم من وضع الجاهليين 
الانانيين ... الى وضع الانسانيين السذين يستهدفون تحقيق القيم العليا 
الانمنانية فى سلوكهم » ومعاملاتهم » ومواقفهم » وفى ترابطهم قبل نقلهم 
المصائع والتجارب. العلمية الطبيعية » أو معها على الآقل ؛ حتى يمكنهم أن 
يسخروا طاقات المصانع و نتائج التجارب العلمية فى سبيل قوتهم وبقائهم . 
وحتى يمكتهم بالتالى أن يضيفوا الى الصناعة والتجارب العلمية حذبدا 
اليها اذا استوعبوها » كما صنع أسلافهم من قبل ؛ يوم أن أضافوا الى الفكر 
الاغريقى : فكرا اسلاميا جديدا » أعطاه الصلاحية لآن يكون مصدر النهضة 
الاوربية الحديثة » ثم المعاصرة . 

ولعل التحرك الاسلامى الحاضر .» نحو تأسيس بنك اسسلابى .. 
ومشروعات للتنمية فى البلاد الاسلامية .. ونحو مؤتمر لوزراء الاقتصاد فى 
هذه البلاد ... ونحو مؤتمر قمة اسلامى لبعث التضامن الاسلامى كجزء فى 
السياسة الاسلامية المعاصرة : يكون تعبيرا عن الرغبة الأكيدة نحو الانتقال 
الى الوضع الاسلامى » كما تنشمده دعوة المصطفى محيد عليه الصلاة والسلام. 

ولعل ذكرى ميلاد هذا الرسول الكريم صاحب الاعجاز بأميته » 
وبموضوعية كتابه : تثير من عام الى عام وعيا اقوى نحو خروج المسلمين من 
تخلفهم الحاضر الى المستوى الحضارى الانسائى »؛ فالمستوى 'الصناعى العليبى 
فالحياة الانسانية الكريمة:التى تستمر فيها ااآلة والعلم لخدمة الانسان » وليس 
الانسان للآلة وللتجارب العلمية . 


(1) حكم القاضى الاتحادى 8017065 11086 بولاية عرزد[0) م1135 21617 من الولايات 
الامريكية فى القضية التى رفعتها منظبة طلاب المتعة ضد الجامعة هناك بان مجموعة الطصلاب 
التى تمارس متعة 'اللواط لها الحقوق الكامئة فى ممارسة هذه المتعة فى منطقة الجاممة » طبقا 
للتعديل الاول الرابع عشر . ونشر هذا الحكم فى الصفحة الثالثة فى عدد .18/9 من صحيفة 

.عمناط 1 862210 بتاريخ 14 يناير سنة 158/6 ٠‏ , 

(؟0) كما هو شائع الآن فى المجتمعات الغربية المادية 

() كتاب منهج القرآن فى تطوير المجتمع ‏ وهو من مؤلفاتنا » طبع دار الفكر ببيروت س 
يكاول توضيح نقل المجتمع المادى الى مجتمع اسلامى أو انسائى وتحديد المراحل التى تبتدىء 
بالتنديد بالظواهر المادية نمى المجتمع اللادى .. حتى مرحلة الامر بما يحقق اللمستوى الانساني 
للفرد والمجتمع . 
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للدكتور محمد سميد رمضان البوطى 


يوم الخميس ١‏ محرم عام ١8195‏ 
كان يوما ثقيلا ينوء يبحمل تاريخ كبير 
من أمجاد هذه الآأمة . 

يوم يحمل ينبوع وجودها » وسر 
أمجادها » ومبعث عزتها ؛ وروح 
وحدتها !1 .. 

كان يوما ارتسم على سه البساب 
: العتليم الذي دخلت منه هذه الامة الى 
التاريخ ثم تبوات عرشه » وقد كانت 
قبل ذلك ملقاة على هامثشه » كساردة 
وراء سوره ! .. ذلك لانه كان يسوم 
الهجرة 1١‏ .. 

فكيف استقبله المسلمون عندئا ؟.. 
وكيف احتفلوا به » وكيف اكرموا 
مقدمه ؟ 


لا قسىم .. لقد أقبل اليوم وسسر 
كما يسر أى آخر دون أن يأبه به-احده . 
ولقد طلعت شمسه » ثم ارتفعت ؛ 
استوت فى قبة السماء » ثم دلغت الى 
مخريهنا وغابت فيه » وليس فى الناس 
من يحفل بها » أو يلتفت الى عظيم ما 
تحمله من تاريخ »2 أو يستهدىي 
بشعاعها الى غأبر مجد لهذه الآمسة 
سسجدت له الدنيا كلهنا ذات يوم !! .. 

وهكذا دخل اليوم الاول .من عام 
هجرى جديد » دخول اليتيم الى دار 
لا مشيرة له فيها ولا أهل . ولكنسه 
هنا يتيم بين أهله » وغريب بيسن 
قومه وعشيرته ٠‏ 

وقبل ذلك بشهر أو أقل ». دخلت 


أنتض امس الكنائسس و احتذالاتها بييتسوت 
المسلمين كلهم » وتسيعوا ذلك كله 
طوعا آو كرها ! . : وازينت الاسنواق 
وزخرفت الحوانيت والمحال التجارية 
بالافسساءات الملوتة واكشتجهبسار 
( الكزيسمس ) وأغرقت واجهاتها 
بالقطن الذى صيغت منه عبارات ©» 
وشكلت به شسعارات » تماما كا مو 
الشأن فى أى سوق من ألسسواق 
أوروبا ! .. وتجلت هذه المورة 
ذاتها لا فى الاندية والملاهى العامة 
فقط » بل تجاوزتها الى داخل كثير 
من البيوتات الاسلامية العريقة ! .. 
حيث احتفلت الأسر وتجمع آفرادها 
على الطريقة الأوروبية ذاتها ‏ 
فى سهر صاخب الى مطلع النجر .. 

كل ذلك »© احتفالا بقدوم عسسام 
ميلادى جديد ! .٠.‏ 

ويأتى بعد ذلك يوم الهجرة ؛ بكل 
ما يحمله من ذكريات » وبكل ما سجل 
فيه من تاريخ وعز » فلا يرتفع له 
شعار » ولا تبتهج به دار » ولا تحس 
به فى سوق ؛ ولا تسمع عنه فى 
اذاعة أو نحوها !! .. 

ألا يا حسرتا على الأمة التى لم 
يكن يعرف عز الارض الابهاء 
فأصيحت وذل الارض لا يعرف الا 
بها ٠‏ أمة لا تقاسى الهوان ولكن 
تتعثشمقه » ولا تعانى من ألذل بل 
تستريح اليه » ولا تبتلى بالضيم وانها 
ترحب به ! .. 

يا هؤلاء الناس ! .. ما الذى 
نفعكم مها يقعله المستعمرون فسسى 
افتتاحات أعوامهم الميلادية فتقلدوهم 
فى ذلك أتم تقليسد وتسبقوهم فى 
الابتهاج بها والصخب من حولهيا »م 
وصبغ بيوتكم واذاعاتكم بشعاراتهسا 
وايحائها ؟ .. وما الذى ضركم مسن 
تاريخكم ورأس عايكم الهجسرى س 
وانمنا هو عئوان وجودكم » ومسرح 
1 71 


أنجادكم » ومتقسسة سلطاتكسم ل 
فتعرضو! عنه هذا الاعراض وتنسموه 
هذا النسيان 5 

أفمن الحتم. عليكم س وقد فرفكم 
أننسكم لوظيفة التقليد ‏ أن لا تعرنوأ 
لعايكم الهجرى معناه وأن لا تؤّدوه 
حقه » الا يعد أن يسبقكم الى ذلسك 
أولئك الأسياد » فيحتفلوا به 
ويؤدوا حقوقه عنكم » قتفعلوا مثلسه 
بدوركم تقليدا » وتنهجوا نهجهسم 
محاكاة واتباعا ؟ .. 

أم هل من الحتم اذا قام الخطيساء 
فى مسماجدهم يذكرون بهذا اليسوم 
وخطورته وينيهون الناس والمسؤولين 
الى حقوق هذا اليوم والقيام يواجباته 
أن يظهر من إعراض الناس عنهم ما 
يصبح تكذيبا لهذا الحق 2 وعقوقا 
لهذا اليوم » وكفرانا لفضله وجميل 
آياديه ؟! 

يا هؤلاء الناس ! .. من أنتم » بل 
ما انتم لولا الهجرة ؟! 1 

أى اسم كان يذكر لكم فى العالغ » 
أم أى وطن كان يحويكم» أم اى ارض, 
كانت تقلكم أماى حضارة كانت تنتسب 
اليكم » لو لم تكن الهجرة ؟! .. 

هل كنتم تعرفون اسم الشآم التى 
تفخرون بأمجادها » أو العراق التسى 
تتباهون بحضارتها أو مصر التسسى 
تعتزون بتراثها » بل هل كانت لكم 
فلسطين تذودون عنها » أو شسروة 
تخيفون العالم بسلاحها لو لم يبعث 
فيكم هذا النبى الأمى القرشى »© ولو 
لم ينفذ أمر ربه فيهاجر الأرض فى 
سسبيل المبدأ » ويترك الوطن فى سبيل 
العقيدة » ولو لم يجعل الله له مسن 
أرض هجرته ( المدينة ) منطلقا الى 
شرق العالم وفربسه وشباله 
وجتوبه ؟! .. 

علد تقولون عدا لعلام الفيوب 2 
اذا أخذكم بجريرة هذا النكران ) ثسم 


9 ة تقل 


عاداتها وتقاليدها » وتفيض آذاذ 
يبأحاديث المعلقين من أفراد الأسسرة 
وفيرهم. على نهاية العام الماضى .: 
وبداية العام الجديد »© والتقالي 
المستوردة لتوديع ذاك واستقيال 
هذا ! .. حتى أذا يلغ الطفل أشده 
استحكيت الصورة فى آأغوار نفسه 
وانصبغ بها عقلا.وطبعا ووجدانا » 
وتهيأ له مما غذى به أن“ ايسام 
السئة ان هى الادائرة مغلقة 
متماسكة » لا ينتهى ذيلها الا عند 
راسبها الوحيد : اول كانون الثانى 
حيشراأس السنة الميلادية ! .. 

أما الهجرة والحديث عنها » فكلام 
كالطيف كان يردده الاجداد .. وآامآ 
مكانها من دائرة العام وايابه »2 فقد 
عفى عليه الصدا والقدم » ولم يبق منه 
الا رمز كالطلل » وأشبه ما يكون 
بنشارة على قدر مهجور ربما ذكر بعض 
العايرين بقراءة الفاتحة !.. 

أفيسسعدكم يا مسليون أن تربوا 
اولادكم على هذا النهج ؟ .. 

أفلا يؤرق لكم بالا » أن تقبلوا الى 
الله فدا تحملون أوزار هذه التربية 
على ظهوركم عذايا من الله ونكالاً 5.. 


© © © 
اكتب هذا الكلام » وان ذكرى مولد 
رسول الله صلى الله علية وسلم » 
تلوح لى من بعيد » ولعل كلامى هذا 
لن ينشر الا والمسلمون فى انحساء 
غبالمهم آلا يستقبلونها » 
وينصرقون الى الاحتفاء بها والاحتفال 


فعلوا فى اسنتقبالهم لهذه الذكري » 
فان جميع ما يفعلونه لن يقع موقب 
الول ب سلف انكر 20 
الصلاة والسلام ٠‏ 

ان الاسة التى تصدق فى احتفائها 
يمولد نبيها محمد صلى: الله عليسسه 
و » لا تذهسب هذا المأصسب 
العجيب فى احتفالاتها التقليدية براسن 
السنة الميلادية . وقد علمت جيذا 
انها لا تسترضى يذلك قلب عيسي 
عليه الصلاة والسسلام »؛ وانييا 
تسترضى به نظرة اجنبية الى هذه 
الأمة !.. نظرة ترمى بثشرر من الحقد 
على دينها وغابر عزها وامجادها !.. 
نظرة لا تقوم الدنيا الاامن خلال 
الأخقرين ؛ متعة الفنرج ومتعسة 
البطن ١‏ .. 


الله صلى الله عليه وسلم عنا + 

ان عواطفنا الاسلامية ‏ ولله 
الحمد ‏ قد غدت مششبوبة وتاضجة 
وما رأيتها فى عهد من العهود: انضج 
منها اليوم ٠‏ 

ان كلا من ظروف الحرب والسلم؛ 
وموقف الدول الأجنبية ‏ صديقسة 
وعدوة ‏ منا » وعير الحياة التسى 
نراها من حولنا والمآسى التى لاحقتنا 
يوم ابتعدنا عن حمى اسلامنا ‏ كل 
ذلك قد أورثنا يقينا لا يتزعزع أن 
وكالماء البارد من الكبد الحرىي .. 


وبان مشكلاتنا على اختلانها ‏ لا 
يمحقها الا الاسلام عقيدة أولا ونظاما 
وأخلاقا ثانيا ٠‏ 


وقد ولى العصر الذى كان يتجمل 
فيه بعض الناس بالالحاد » ويجاهر 
ا من الصو 


عا 


بالفسوق والكفران - انها اليبسوم 
( موضة ) تقديمة » وتقليعة بائدة . 
ان ملاحدة الأمس » يتنافسون فى 
عرض عظمة الاسلام اليوم ! 
وان الدنيا كلها قد لمت ان 
الالحاد ليس الا ظاهرة مرضية ») 
تتسلل الى الفكر بواسطة جرثومسة 
من أهواء النفس »2 أم عقدها »2 أو 


عصبيتها » أو ردوذ فعلها !.. وليس * 


بعد الاسلام من ملجأ لأى فكر حر » 
بعد أن تخلص من وباء الالحاد . 
واذا قياجيودكم اليوم 
يا مسيلميون ؟ .. يا مسليون : علها 
ومثقفين ومدرسين وعمالا وموظفين ؟ 
كيف تستقبلون مولد نبيكم محمد 
صلى الله عليه وسلم ؛ من سجن هذا 
الجمود ©» وقد علمتم أن ميراثه الوحيد 
الذى وضعه فى اعناقكم انيا هو 
النهوض ياعباء الدموة الى الله ؟ .. 


كثير من الجهال بأن للاسلام ( رجال 
دين ) هم المسؤولون عن الدفاع عنه 
اذا هوجم »2 وعن أحيائه اذا تبح 2 
وعن اعادة تشييده اذا همم » وان 
غيرهم ليسوا الا نظارة يتخذون 
أماكتهم أمام المسرح ؟!.. 

لقد آن لنا » جميعا » أن نستغفر 
الله بن هذه الهلالة البشمعة » وان 
نقف خاضعين خاشعين أمام قول الله 
عز وجل ؛ 

«(ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله 


: المسلمين » ٠‏ 
ثم أمام قول رسول الله محمد عليه 
الصلاة والسيلام :2 كلكم راع وكلكم 


مسسمؤول عن رعيته » , 


ثم أن نبسط إيمانا صادقة الى الله . 


عز وجل نبايعه بها على أن نكون س 


5-2 اتسينا الى حزيسه م أعضسناء. 
ان لتكثرون الكلام ف هذه الأيام 
عن الجهاد » وتسممون عنه كثين! » 


له الانسلا م المسلمين جميعا © فى هذا 
العصضر » أنيا هو جهاد الدعوة ألستى 
الاسلام والتعريف به » بقلب متحرق 
صادق لله عز وجل ٠‏ 

ولست أعنى أن قتال المدو الذى 
يستحل أرضنا يأتى فى الدرجة الثانية 
من هذا الجهاد » أو أنه ينبغسى أن 
يؤخر الى ما بعد قيام المسلمين بواجب 
الدعوة الى الاسبلام ؛ لا ,. ليس 
هكذا . فان العدو الجاثم فى أرضئا 
صائل ومقاومة الصائل واجب مستقل 
بذاته » يكلف به المسلمون بة 
النظر عن الجهاد الذى نتحدث عنه , 
فاذا خرج العدو من ديارنا » فسان 
ملاحقته بعد ذلك بالدعوة الى الاسلام 
والقتال ف يلها هو الجهاد . 

ان القاعدة العريضة الكبرى التى 
يجب أن ينطلق منها المسلمون جميعا» 
للجهاد قى سبيل الله اليوم » انما هي 
جهاد الدعوة الى الاسلام على شتى 
الملستويات ويكل الطرق والاساليسب 
ولكن بالحكية والموعظة الحسنة . 
ولو نهض المسلمون اليوم» اؤاكثرهم 
أو كثرة عظيمة فيهم ؛ بهذا الجهاد » 
لا يبتغون الا وجه ربهم » .لا يسوقون 
أمامهم عصبية أو غرضا أو ضغيئنة 
لفتح الله على أيديهم سسا ل 
القلوب الموصدة * ولرأيت للمسلمين, 
مجتمعا اسلاميا سليها غير هما 
الذى تراه اليوم . 

ولكن آفة المسلمين أحد بلاءين » 
بل كلاهما معا !'.. 

آفة المسلمين أنهم أحد رجلين : 
رجل يتقلب فى نعيم ذنياه منصرفا عن 


الاسلام وشأنه »لا يبالى بالممنيسر 


الذئ ينتهئ اليه . 
اللة والاسلام بزعمه » ولكن يسسلاح 
من عصبيته وكبريائه » وبسائق مسن 
حقد متميكن وزاء صدنه ! .. وقليل 
جدا فى المسلمين من ينهض يواجب 
الدموه الى الله دون أن يخُلط بذلك 
حظ نفسه ودافع عصبيته ٠‏ 
وما السر فى ان اكثر المنصرفين عن 
الاسلام لا يلتفتون الى دعوة الداعين 
اليه ولا يتأثرون بكلامهم 5 .. 
السر أن أكثر هؤلاء الدماة قد 
اصبسح مظهسر. الديسن جزءا يسن 
شخصياتهم وأصيبحت مظاهر الاسلام 
من مقومات ذاتيتهم » فتراهم يدانعون 
عن هذه المظاهر من حيث يدافعون من 
.ومن حيث يذودون عسن 
تيتهم وكرامتهم ٠.‏ ويحس الآخرون 
00 » فتستيقظ عوامل العصبية فى 
نفوسسهم » ويتوم من ذلك حاجز يحول 
دون وصول كلذة ألحق صافية السى 
أفكار 
وآنه ولق خطير ما ينبغى أن يتيع 
فيه المسلم اذ يدعو الى الاسسلام 
وانما يترفع عن الانزلاى نيه بالتنيكة 
الدائم الى حقيقتين عظيمتين : 
الأولى : كراهية معصية العاصى 
لا كراهية شسخصه »؛ فان كراهية 
الشخص من حيث ذأته حقد يأباه 
الاسلام وينهى عنه . ويا ينهى 
الانسان عن فسوق أو عصيان أو كفر 
الا شفقة على المتلبس به . 
الثانية : أن لا يخلط الانسان بين 
دافع الانتصار لربه والانتصار لذاته » 
وما أدق الفرق بينهما لمن لا يكون دائم 
الرقابة على نفسه . 
أرب رجل ذى مظهر دينى يقابله 
بعض الفاسقين بتصرف ساخر مسن 
َك » فيأخذه الهياج ويتملكه 
الغضب ؛ وريما بطثن به وضربه .٠.‏ 
وهو لو تأمل فيما قد دفعه الى ذلك 
الرأى أنه حب الانتصار لشخصه » اذ 


«ممسسوبيج موجه بويج سج بج جد وروسد بب ردجي 
بي 


٠‏ وآخز دعق السى 


كان فى تلك السخريسة جسرح 
لشخصيته الدينية ٠‏ 

وآية ذلك أنه لى كان متجردا عمسن 
هذا المظهر علمر يذلك الفاسق غيسر 
مكترث به ولا ملتفت آليه » ولما حرك 
العصيان أو السخرية لديه أى غيرة 
أو هياج . 

وائما يحبس الفاسق فى فسقسه 
على الاغلب ‏ انانية أو عصبيسسة 
تستفحل بين جوائحه » هلا يتاتسر 
يتذكير نا اصح ولا بتنبيه واعظ ٠‏ 
والشىء ويد الذى يبلك اذابة 
هذه العصبية والانانية فيه » أن يشعر 
شعورا واضحا بتجرد الانسان الذى 
ينصحه ويذكره » وان يقتنع بأنه لا 
يستهدف من نصيحته استعلاء عليه » 
أو تغلبا » أو ث3 تقوية لعصبته أو 
عصبيته . وانه انمتا يكلمسه من مستوى 
الحب له والششسفقة عليه . 

فان زاد الداعى الى ذلك أن راح 
يقابل الايذاء بالصفح » والسخريستة 
بالرضى » واستدبيسر حظ تقسسه 
والانتصمار لذاته » فان ذلك.من شسأنه 
أن يوقظ كوامن الانسانية عند الطرف 
الآخر » ويحيى فى فكره موضوعية 
البحث والنظر ٠‏ 

وجل القائل فى محكم كتابه لنبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم عسن 
المنافقين الذين كانوا يستقبلون دعوة 
الاسلام: بأهواء نفوسهم بدلا من افكار 
عقولهم ‏ : «فبما رحماة من الله لنت 
لهم » ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك » فاعف 
واستغفر لهم وثساورهم فى الامر ٠‏ 

وانظر كيف طبق الرسول وصيسة 
ربه جل جلاله » يوم يلغه قول رأس 
المنافقين عبد الله بن ابى بن سلول فى 
غزوة المريسيسسع عن الرسول 
والمهاجرين : قد نافرونا وكاثرونا فى 
دارنا » والله ما اعدنا وجلابيب تريش 
«يقصد اللسلمين » الأعحا فقوا 


املكف .سلف 


لدج حي بع 
ف + 


سني ينيك باكلله + ؟بلئنا قله لشن 
رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها 
الأذل ! .. 

وحسب بعض الصحاية أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قاتله .٠.‏ وقال 
له عبر رضى الله عنّه : الا اضرب 
عنقه يا رسول الله ؟ .. وجاء عبد 
الله بن عبدالله بن ابى بن سلول يقول 
لرسول الله صلى الله عليه و 
بلفنى ييا رسول الله أنك تريد قدلل 
أبى » فان كنت لا بد فاعلا فمرنى أنا 
لخيل اليك راس اءء 

ولكن رسول الله صلى الله 

عليه وسسلم أبى أن يمسه بأذى وقال 
لابنه ؛ بل نترفق به ونحسن صحبته منا 
بقى معنا ٠‏ 

لقد كان من آثار هذا الموتف من 
النبى عليه الصلاة والسلام » أن انفض 
عن ابن سلول كثير من قومه 
وجماعته » فكان اذا حدثهم بحديث عن 
المسلمين بادروه بالمعارضة والتمنيف» 
ولقد قال عليه الصلاة والسلام لعمر 
رضى الله عنه بعد ذلك * 

كيف ترى يا غمر ؟ .. أما والله لو 
نتلتهيوم قلت أقتله لأرعدت له آنف » 
لو امرتها اليوم بقتله لتتلته ٠٠‏ 

يا مسلمون .. لقد آن لناان 
نستيقظ الى حقيقة الدنيا التي من 
حولنا » وأن يتعرف كل منا على 
هويته : 

إننا عبيد أذلاء » مهرت أعناتنسسا 
بختم العبودية لله عز وجل ٠‏ 

النا جميما موظفون .. ولكن فى 
ديوان الله عز وجل ٠‏ 

فلنئهض جميعا بالوظيفة التى كلفنا 
بها سيدنا .. ولا يهينكلم رزق ولا 
مال فان سيدكم قد ضمن لكم ذلك 
كله » ان أنت 


تم بمسؤولياتككم 
امه : 1 لا نسالك رزقا 


الوظيفية تجاهه : 


نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ٠‏ 
ووظيفتنا نحن العبيد لله » 
النهوض بالدعوة الى دينه فى بيوتنسا 
ومدارسنا وجامعاتئنسا ومعافلئسا 
ووظائفنا واسواقنا » وبين زهلائنسا 
وأصدقائنا » لا نقيم محبة أو صداقة 
ممع انسان الا على أنماس الدعوة الى 
الله »و تكره أو تبغشى اننسانا إلاثى 
الله 


لنيران الانتقم الشخصى © 
وشخصياتنا ذائبة لا وجود لها فى 
طريق الدعوة الى الله . 

لا ننحاز لعصبية .. لأآن العصبية 
مظهر لاأنانية الجماعة » ولا أنائية 
نردية أو جماعية فى بوتقة العبودية 
المطلقة لله . 

لا نطمع فى دنيا أو مصلحة .. 
فقد كفانا مالك الملك كله » كل ظيسع 
فيمن دونه .٠.‏ 

قطاب سعينا كله فى الدئيا هو 
البحث عن الحقيقة .. الحتقيقة 
الكبرى التى تتدرج فى تخ يي ريا 

اق الدنيا أجسع ٠.‏ فاذا اهتدينا اليها 

3 من حق الأسيرة الانسانية كلهسا 
علينا أن نعرض لها سبيل هذه 
الحقيقة ٠.‏ وخيانة كبرى أن يهتسدى 
أحد الأخوين الى الطريق السليم » 
فينحط فيه معرضا عن أخيه الذى 
أسلم نفسه لمتاهة توصله الى 
الهلاك ٠‏ 

هذه وظيفتنا جميعا ٠‏ 

فان نحن قمنا بها » كان ذلك خير 
إحياء لذكرى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وكان ذلك أقصر سبيل 
لنصر متكامل قريب » ومجد صادق لا 
ينال منه عدو »> وقوة تخيف ينكسم 


الدنيا كلها ٠‏ 


يأنيكم ذلك كله وأكثر .. من حيث 
لا تحتبسبون 


0 / 
ابت امن ا م الوي 
للدكتور وهبه الزحيلى ْ 
لست عادة ممن يكتبون فى الموضوعات التقليدية القديمة » ولا من 


الا فيما يتعلق بالمبادىء والأصول الثابتة » فهذه حق مشاع للجميع » وتركة 
مو عاج ل الاير ا م 
محاولة تجديد بمعناه الصحيح » وايس بمعناه الفوضوى الذى بريد دعاته 
التخلص من كل 3 قديم بغيا وعدوانا لاحقا وانصافا 3 وانما هو [,لستند الى 
القديم النافع » والميذا الاصيل الذى لا يتغير شان القرآن والسنة النبوية 
وما ضما بين جناحيهما من اصول القيم والفضائل التى حددت مقاصسد 
التشريع وآبانت غايانه ومراميه العامة ٠‏ 


ا وعصيمة الانبياء »وان كان الكلام فيها قديما » الا أنها ميدأ متجسسد 
0 وماثل فى ذهن وعقيدة كل مؤمن بالرسالات الالهية صباح مسسساع »6 ليل 
| نهار . وقد حركتنى دوافع معينة للكتابة فى:.هذا الموضوع » منها : ما نرى 
ا | ونلمس فى الاوساط الكناكية الصحفية والتأليفية » وغير الكتابية مما يتردد 
|| على السنة الناس هوسا وغوفائية من رصف واسباغ أؤصاف مغالى فيها 
| اما لبعض الزعماء والقادة الذين ينتصرون فى معركة حربية أو ثقافية » أو 
| ينجحون فى وضع خطة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية » واما لبعض 
| العلماء الذين يبتكرون اختراعا هاما © فيجعلهم عامة الناس أشبه بالاله 


|| آى النبى المعصوم : « ان هنى آلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما انزل الله . 
بها من سلطان ) ٠‏ / 
ويما أن المؤمن بباعث ايمانه حريص على معرفة حقائق الاسسماء, 
والمسميات » مسكول عن كل كلمة يتفوه بها » فهو مطالب بمعرفة الفرق ١‏ 
الواضح بين ما له صفة القداسة بمعناها الحق » وبين بنا هو عرضة للخطأ 
: والانحراف » وان أصاب أحيانا ؛ سواء أكان المصيب حاكيا ذا سلطان قاهر » 
أو عالما ذا باع واسمع فى ميدان العلوم ٠.‏ 
أما صفة القداسة المطلقة فلا تكون الا للاله الواحد خالق الأكوان » ' 
لا للآلهة المزعومة » ويقترب من صفة القداسة نسبيا النبى أو الرسول المبلغ , 
عن الاله وحيه وأحكابه وشرائعه . فضمانا لصحة التبليغ وامانة الوحى ١‏ 
لا بد من توفر ما يعرف بالعصية لكل نبى فى تبليغ الوحى الالهى وما تقتضيه ' 
| الرسالة » وفيما يضمن له النجاح فى أداء مهمته بتوفير السلامة والآمن || 
. والصون من اذى الناس ٠‏ ا 
/ قالعصمة اذا هى أوطد صمام أمان فى وصول الشرع السماوى سليما |؛ 
| لبنى البشر » وآمن وسيلة لتوفير الثقة والصحة والآمن من التبديل والتصديق ١١‏ 
بمضمون رسالة الانبياء عليهم السلام » كاملة غير منقوصة ٠.‏ 1 
أ ثم ان معجزة العصمة هى اول الاصول التى تساعد النبى أو الرسول | . 
)١‏ فى اظهار معجزاته المادية والمعنوية الخارقة لقانون العادة والقدرة المألوفة » | 
|| والدالة على صدق رسالته المؤيدة لادعائه النبوة من قبل الله تعالى ٠‏ إٍ 
1 ويجدر الكلام عن العصمة بمقهوميها السابقين : عصية التبليغ ١٠6‏ 
| والعصمة من الناس »؛ وذلك بتحديد معنى العصمة وادلة ضرورتها » ووقائع ١|‏ 
|| عصمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ايذاء الناس كنموذج للأنبياء ١‏ || 
1 ويتخلل البحث عرضا لا قصدا تفنيد دعاوى المغالين بعصسية الأنبياء أو ١١‏ 
عصبة الائهة الحاكمين بعد ٠.‏ ا 
ويمكن الانادة بحق ممأ كتبه علماؤنا الأوائل كشرح المواقف للعضدا 
الايجى والشريف الجرجانى » وأصول الدين للبغدادى » والاربعين فى اصول ١|‏ 
الدين » وعصمة الانبياء للامام الرازى » واعلام النبوة للماوردى © ومنهاج | 
| السنة النبوية » وشرح العقيدة الاصفهائية أو الواسطية لابن تيمية 


الجرانى . ا 
أما حتيقة عصمة الاتبياء بالمعنى العقدى فهى الا يخلق الله فيهم ذنبا ٠‏ 

|| وهى عند الحكياء الفلاسفة : ملكة تمنع عن الفجور » وتحصل بالعلم بمثالب ١‏ 

1 المعاصى »© ومناقب الطاعات » وتتاكد بتتابع الوحى اليهم بالاوامر الدأعية || 

)| الى ما ينبغى » والنواهى الزاجرة عما لا ينبغى . وعرفها الششيخ المفيد من ١١‏ 


|| علماء الششيعة الامامية بأنها الامتناع بالاختيار عن فعل الذنوب والقبائح عند 
| اللطف الذئ يحصل من الله تمالى فى حقه ©» وهو لطف يمتنع من يختص به 


ارفا 


البمم«مسمسده مسد 


عصمزرلئى 


عن فعل المعصية » ولا يمنعه على وجه القهر . أى أنه لا يكون له حينئذ !' 


داع الى فعل. المعصية » وترك الطاعة » مع القدرة عليهها . 


وقصر ابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة ‏ خلاما لبقية الشيعة ب ' 


الغصمة على الانبياء من حيث نزول الوحى عليهم » فراى أن العصسمة 
| مقتضية أربعة أشياء : 
. اولها : أن يكون لنئس الانسان ملكة مانعة من الفجور » داعية الى 


ثانيها : العلم بمثالب المعصية ومناقب الطاعة . 
ثالثها : تأكيد ذلك العلم بالوحى والبيان من الله . 


رايعها : انه متى صدر عنه خطأ من باب النسيان والسهو لم يترك ١!‏ 


مهملا » بل يعاقب وينبه ويضيق عليه العذر . وهذا الوضع الاخير مخالف 
| لراى أغلبية الشيعة ؛ كما سنبين » فمتى اجتمعت هذه الاوصاف الاربعة 
0 فى رأى ابن أبى الحديد » كان الشخص معصوما عن المعامى ٠.‏ 


وقد أجمع أهل الملل والشرائع كلها على وجوب توفر صفة عصمة ' 


| الانبياء عن تعكد الكذب أو الخطأ فيما يبلفونه عن الله تعالى من شرائع 


|| وأحكام وأوامر ونواهي وأخبار » ملا يقع منهم تحريف أو خيانة فى ذلك © ١١‏ 


الاعيدا » ولاسهوا » حفاظا على حقيقة الشرائع الالهية . 


وكذلك هم معصومون عن كل ما تقتضيه الرسالة من عدم الوقوع فى ' 


|| الكفر والبدعة » وتعمد الخطا فى الفتوى » والامتناع فى افعالهم واحوالهم 
عن اقتراف المعاصى الكبائر ولو سهوا فى رأى الايجى » أو تعمد الذنوب 


| الصغائر عنهم ولو عمدا » الا الصغائر الخسة : وهى ما تلحق قاعلها 


وهذا كله بعد الوحى والاتصاف بالنبوة وزمانها . آما قبل اتصافهم 
بالنبوة فلا. بانع من صدور سعصية منهم » لأنهم بشر عاديون » كحادثة القتل 
التى ارتكبها موسى عليه السلام قبل أن يصير نبيا . 


واما. على سبيل ترك الاولى . 


0 وبغض النظر عن أى خلاف جرى بين العلماء فى احتمال وقوع النبى / 
|]مى معصية كبيرة سهوا أو صغيرة عمدا »© فان الامة قاطبة متفقة على أن 1 


| الانبياء هم تحت مرصد دقيق للعناية الالهية » وفى ظل مراقبة محكمة من له 


:| حتى لا يستقر منهم الخطأ » فلا يقرون 'على الخطأ . كما نقل ‏ وهو حديث ' 


| مكذوب ‏ أنه القى على لسانه صلى الله عليه وسلم : « تلك الغرانيق العلى 


5 


الصغائر فى راى بعض العلياء كالرازى ؛ وأجاز جمهور العلماء صدور ' 


بالاراذل كسرقة حبة أو لقمة » فانها لا تجوز منهم أصلا لا عمدا ولا سهوا . | 


00 واماما ورد فى القرآن من أخطاء الأنبياء : فهو اما على سبيل النسيان ١‏ 
)| كمعصية آدم فى الجئة قبل أن يصير له أمة : « فنسى ولم نجد له عزما » » / 


م 


١! 
7 
8 
1 
| 

8 
1 
1 
أ 
/ 
/ 


عممزالى 


وان شفاعتهن لترتجى » عقب قوله تعالى : ١‏ واللات والعزى ومناة الثالثة |' 
الاأخرى ) فقند نسخ الله ما الققاه الشبيطان » واحكم آياته : « وما أرسلنا من ١!‏ 
| قبلك من رسول ولا نبى الا اذا تمنى القى اللميطان فى امنيته ؛ فينسخ ال ' 
ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ٠‏ ليجعل ما يلقى | 
الشيطان فتنة للذين فى قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وان الظالمين لفى ' 
| شقاق بعيد » ٠.‏ ا 
8 وغلا الشيعة الامامية لا الزيدية فى شان العصمة »؛ فقالوا بشبوتها|ا! 
| للأنبياء قبل نبوتهم » وكذلك للأئية الحساكمين قبل امامتهم » بل فى دور |) 
ا طفولتهم » من الكبائر والصغائر كلها » لا عمدا ولا سهوا » ولا خطا فى | 
|| التأويل ؛ بل إنهم مبرعون عنها قبل الوحى وبعد الوحى . | 
1 والذى يهمنا بصدد : الاقتداء بالنبى واتباعه فى قوله وفعله أن نؤكد || 
| قضية هامة : وهى أننا مطالبون باتباع منا يصدر عن النبى قصدا لا سهوا » |) 
وقد ونع السهو والنسيان والخطأ فعلا من نبينا صلى الله عليه وسلم آثناه ١|‏ 
|| الصلاة بزيادة ركعة » أو بصلاة ركعتين بدل الاربع » من اجل ارفسادنا |) 
| وتعليمنا » ولآن السهو والخطأ ليسا من الذنوب . روى مالك فى الموطأ ؟ | 
| « انما انسى أو أنسى لأسن » وأخرج الشيخان فى صحينحيهما ؛ « انها انا || 
بششر أنسى كما تنسون » فاذا نسبت فذكرونى » وقد ذكره الصحابة » وسجد |! 
عقب الانتهاء من صلاته سجدتئى السهو . | 
واما التحريف والخيانة فى نقل الموحى به » فهو أبعد ما يكون عن 
الانبياء » لانهم معصومون . وقد تكرر فى مناسبات متعددة فى القرآن تحديد / 
مهبة الزسول صلى الله عليه وسلم بتبليغ الوحى » واتباع ما يوحى يه اليه ) 
| بل والتهديد بالعقاب الشسديد فيما لو كذب فرضا » أو غير وحرف جدلا » فقال ١١‏ 
:] تعالى مثلا : « أن عليك الا البلاغ » ( انما آنت منذر » « قل : انما آنا بشر ١|‏ 
١|‏ مثلكم يوحى الى انتما الهمكم اله واحد » « ان أتبع الا ما يوحى الى » )١‏ 
( وما ينطق عن الهوى » ان هو آلا وحى يوحى ) ( ولو تقول علينا بعض / 
| الأقاويل لاخذنا منه باليمين » ثم لقطعنا منه الوتين » فما منكم من احد عنه ١١‏ 
| حاجزين ) . وقد فصل القرآن المجيد فى مطالب القرشيين المتعذرة بحكم ١|‏ 
|| العادة من الرسول عليه الصلاة والسلام » فقال سبحبانه عارضا قصة هؤلاء ' 
١‏ المعاندين : « وقالوا : لن نؤمن للك حتى تفجر لنا من الآرض ينبوعا ٠‏ أو تكون ١|‏ 
لك جنة من نخيل وعنب » فتفجر الانهار خلالها تفجيرا ٠‏ أو تسقط السماء ١|‏ 
| كما زعمت علينا كسفا » أو تأتى بائله والملائكة قبيلا ٠‏ أو يكون لك بيت من ١‏ 
| زخرف أو ترقى فى السماء ولن نؤمن لرقيك ختى تنزل علينا كتابا نقرؤه » / 
| قل ؛ سبحان ربى » هل كنت الا بشرا رسولا » ٠‏ 1 
١‏ وتقررت بذلك حقيقة كبرى : وهى أن الرسول بشر كسسائر البشر 
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نذا 


عمم الى 


. نيسا لم يتصل بالوحى » ولا يقدر احد من البشر على الانيان بتبيء من الوجى | 
| من عنده » قال تعالى مبينا هذه الحتيقة : ١‏ قل : ما كنت بدعا من الرسل ١|»‏ 
أ '( وما أرسلنا من قبلك الا رجالا نوحى االيهم من اهل القرى » « تلك من أنهاء ا 
٠‏ القيب نوحيها اليك » ما كنت تعلمها آنت ولا قومك من قبل هذا > فاصين أن 
| العاقبة للمتقين » ٠.‏ أ | ْ 
أ أما الئراهين المثبتة لعصمة الانبياء. » فهى كثيرة » دل عليها المنطق ' 
والعقل » وأيدها القرآن الكريم » وقد اوردها الامام الرازى 6 ومنها : ان |" 
| الانبياء قدوة للنائس وواجب اتباعهم فى أقوالهم وافعالهم بالاجماع لقوله تعالى !؛ 
| فى حق رسوله صلى الله عليه وسلٍ : « قل : ان كنتم تحبون الله فاتبعونى | | 
| يحييكم الله )) فلو وقنع متهم ما يخالف'مقتخى الرسالة من المعاصى حرم اتباعهم | ' 
!]فى ذلك وهو مخالف لعيوم الأمر بالاتباع . وادى ذلك أيضسا الى رد |! 
|) شهادتهم أذ لا شهاذة لفاسق بالاجماع لقوله تعمالى : « ان جاءكم ١‏ 
| فاسق بنبا فتبينوا )» وكذلك يجب تعنيفهم وزجرهم للأمر العسسام بالمعروف ١‏ 
| والنهى عن المنكر. » وفى زجرهم ايذاء لهم » وايذاؤهم حرام اجماعا ؛ ولقوله |! 
| تعالى :. 7( ان الذين يؤدون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة » , ١١‏ 


وكان عقابهم على الذنب مضاعفا » لصيرورتهم أسوا حالا من عصاة الامة . || 
ولا يستحقون حينئذ الائتسان على عهد الله لقوله سبحانه : « لا ينال عهسدى ١|‏ 
الظالمين » وكانوا أيضا غير مخلصين » علما بأن الشميطان لا يغوى المخلصين : ١١‏ 
(( لاغوينهم أجمعين الا غبادك منهم المخلصين » » وصاروا بالذتب من حزب ١‏ 
٠‏ الشميطان وحزب الشيطان هم الخامنرون »© وما استحقوا الوصف بالمبادرة ١|‏ 
| الى الخيرات من فعل وترك ؛ مع أن. الله قال فى ابراهيم واسحق ويعقوب ١١‏ 
والانبياء : «انهم كانو1 يسارعون فى إلخيرات » وقال سبحانه : « انهم عندنا | 
امن المصطفين الأخيار )) » وأصبحوا بترك الطاعة وفعل المعصية داخلين فى | 
توله تعالى : ( لم تقولون ما لا تفعلون ») وقوله عز وجل : ١‏ اتامرون الناس ١١‏ 
بالبر إوتنسون انفسكم » » ولا ثبت ألهم افضل من الملائكة » ولما استحقو؟ ١!‏ 
الوصف بكونهم آئمة يقتدى بهم » كما قال تعالى فى حق ابراهيم : « انى 
جاعلك للناس اماما ) ٠‏ 
وإاستدل المعتزلة بناء. على منهجهم فى الاستدلال العقلى لاثبات رأيهم 
:]فى عصية الانبياء من أقتراف الذنوب الكبائر ولو سهوا » والممغائر ولو 
| عمدا وان تاب عنها : .بان ذلك يوجب النفرة عنهم » وعدم الانقياد لهم » 
.مما يؤدى الى اهدار المصلحة.المترتبة على البعثة » وافساد الخلائق » وترك 
استصلاحهم . وهو أمر مخالف لقتضى العقل والحكمة . ولذا يمتنع على ١‏ 
|| الانبياء أيضا كل ما ينفر.مطلقا حتى لو لم يكن من افعالهم » وانئما من اننال ١١‏ 
!|غيرهم كعهر الأمهات أى كونها زانيات © وفجر الآباء ودناعتهم واسترذالهم ١١‏ 
واقترافهم الصغائر الخسيسة. . 1 
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مهم البى 


١‏ واذا كانث هذه هى العصبة ومشتملاتها وأدلة ثبوتها والغاية منها '' ا 
| فلا يمكن أن تكون لغير.نبى » سواء أكان حاكما اماما أو عالما . أذ بها فقط '' 
نضمن سلابة وصول الوحى السماوى الينا من غير تحريف ولا تأويل » || 
ولا نقصٍ ولا زيادة » فهى أمر ضرورى تفرضه طبيعة النبوة » وتتتضسيه || 
أ | الررسالة الالبية 1 


ا أما القول بعصمة الآئمة الحاكيين ؛ أو عصية الارادة العامة لقمة أ 
| ميثلة بالاجماع أحيانا ؛ فهو ذو وصف آخر يرتبط فى الحقيتة بامامة الناس | 
سياسة الدولة أكثر من ارتباطه بالنبوة » وذلك من أجل اضفاء نوع من ' 
القتداسة على السلطة الحاكية » أو تقرير سيادة الدولة فى مواجهة الرعية | 
| لتأمين اخضاع الفرد لدولته » اذ ماذا يمكن لحاكم أو لاهل الحل والعقد أن 
| يقرروا من امور دستورية ذات صبغة الهية ؟ فالقول بعصمتهم من الوقو 
| نى الخطا متيذ فى نطاق تطبيق الشريعة الالهية » لا من أجل ت 6 
| ومن هنا نفى سيدنا على رضى الله عنه أن يكون مخصصا بشىء من النبى | 
]نيما عدا الفهم البشرى الذى يؤتيه الله لانسان فى كتاب الله » فلم يصف / 
)١‏ سيدنا على نفسه بالعصية » بل ولم يتقبل مثل هذا الوصف الذي أطلقة ' 0 
' عليه غيره فى عهد متأخر أو فى عهد جعفر الصادق رضى الله عنه ٠.‏ لذا لم 
ع ل الل ا حا 1 0 
| الامامية القائلين بذلك » لأنهم أراحونا فقالوا بعدم وجود الامام .المعحصوم من 
| زمان بعيد » وآدلتهم وان قبلت من-الناحية النظرية وفى .النطاق السياسى 
الكنها تصطدم بالواقع »© فاذا كانت الامة بحاجة الى معصوم يحفظ لها 
التشرع ويقفى بالوقائع المتجددة ©» فهذا مجرد تصور عتلى وتمن مجرد 
لا يلائم الواقع بعد انقطاع الوحى . ويفضل أن تثبت العصمة لمجموع الآمة » | 
لآن نقل الشرع بطريق التواتر خير من نقله من: طريق الشخص الواحد 26 


1 
0 


0 


ويكفئ فى الامام الحاكم عدألة ظاهرة بموافقة الشريعة ليتبع امره '١‏ 
الرفبة لسلطاقه » كنا قن القفتى ولأير.والجتيد يموت وعم | 


ىذا 


عميرْ_النبى 


واخشاعه لرقابة الآمة » فتطيعه. اذا استقام ©» وتحاكيه وتعزله ان انحرف 
وزاغ عن سنن الحق ١ ٠‏ 


.وأما العضمة بالمعنى الثانى المكملة لمعنى العصمة فى التبليخ عن | 
الاله : وهو صيانة النبي عن أذى الناس » فأمر ثابت لكل نبى بعد أداءا' 
رسالته © لتتحقق الغاية المرجوة من ارساله : وهى اصلاح البشرية وتبليغ | 
مضمون الرسمالة السماوية لهداية الانسان . وأذكر هنا ا كانموذج للأنبياء | 
)| معجزات عصمة نبينا محمد ضَلى الله عليه وسلم التى اظهرها الله تن | 
| له بعد ثبوت نبوته بمعجز القرآن واستغنائه عما سواه من البرهان » ومن | 
هذه المعجزات تكرر حدورث وقائع متعددة وفرت له الحصانة والضون والنجا 1 
من اذى الأعداء .» تحثيتا لقوله تعالى : « والله يعصمك من الناس ) 1 
)| ومن ذلك : نجاته صلى. الله عليه وسلم من مؤامرة القتل التى ديرها له ا 
)| مشركو قريثس ليلة هجرته الى المدينة المنورة بصحية أبى بكر الصديق رضى ‏ 
| الله غنه : « واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 1 
ويمكرون ويمكر الله » والله خير الماكرين )» وحينما اكنشف سراقة بن مالك || 
النبى وصاحبه فى الطريق الى الغار ساخت أقدام فرسه فى الارض الى ١|‏ 
ايطها » فقال : « يا محمد ادع الله أن يطلقنى » ولك على أن ارد من جاء !' 
يظلبك » ولا أعين عليك أبدا » ثم اسلم وحسن اسلامه . 1 


1 


:وقيل | الجرة ايضا حاول قتله عليه الصلاة والسلام نفر من عظماء تريش وهم |. 
0 


د 


مسعمر بن زيد من سسادات بنى كنانة » وكلدة بن أسد أبو الأشد » وأبو لهب » 
| وعتبة بن ربيعة © ثم ارتدوا على اعقابهم-خاسئين »© وقال معمر لقريش 
|| حينبا هم بقتله فى حجر ابراهيم : « ويحكم المغروز ممن غررتموه .. انى ١١‏ 
.لا دنؤت من مدمض » فأردت أن اخوى بسيفى اله 6 اهوى ال من عفد را 
جاعإن اقرعان ينفخان بالنيران ؛ وتلمع من ابصارهما » فعدوت ؛ فما كنت | 
لاعود فى شىء من مساءة محمد »© ولا أراد كلدة قتله فى الطريق وهو ذاهب | 
الى المسجد » رجع السهم فى صدره . ولم يقدر أبو لهب من قتله رغم وقوف | 
| امراته ام جميل على ظهره عليه .الصلاة والسلام وهو ساجد ٠.‏ وقال عتبة ب | . 
| الذى حاول القتل بعد أن قرأ عليه الرسول أوائل سورة ( فصلت ) الى قوله ١|‏ 

| تعالى (لمثل صاعقة عاد وثمود)  منخاظبا قريثسا : «ويخكم دعونى » انه كلمئى‎ ١ 
7١ ©» بكلام:لا أدرى منه شسيئا » ولقد رعدت على الرعدة » حتى خفت على نفسى‎ || 
٠ » وقلت : الصاعقة قد إخذتنى‎ || 


وبعد الهجزة اراد رجل اسنمه ( دعثور ) قتل النبى حيتما انفرد بنفسه ١١‏ 
حي خزد الذي لتر ين السعلية © خط السدا موريده > حيندا. أيدظلة + تكلا | 


ليا 


انه ممنوع » . 


: الشاعر لأمه ) على أن يشغل الاول النبى » ويضربه الثائى بالسيف »© بدت | 


.| عامر بالطاهون » وارسل الله غلى أربد وعلى جماله صاعقة احرقتهم . 


| تيل : فهذه اخبار آحاد لا يقطع بمثلها ؟ قيل : العداوة ظاهرة » والطلب )١‏ 
معلوم » والسلامة موجودة » فلم تدقع جملة الاخبار » ولم يصح فى جميعها || 
.| توهم الكذب » وان جاز فى آحادها توهم الكذب » كالمحكى من سخاء حاتم » ١‏ 
| وثسجاعة عنترة » أى أن ثبات عصهة النبى صلى الله عليه وسلم واضح من ١١‏ 
1 

/ 


0 
.| الكتب السماوية وخاتمة الوحى الالهى منذ بعئة نبينا محمد صلى الله علية | 
وسلم والى يوم التيامة صحيحا غير محرف سليما غير ميدل » الا وهو القرآن | 
١‏ المجيد هداية العالين ونور السماء والارض : « وأنه لتنزيل رب العالمين » ١‏ 

| نزل به اللروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين » بلسان عربى مبين » | 
| « وما هو بقول تسيطان رجيم ٠‏ فاين تذهبون ٠‏ 'ن هو ذكر للعالمين » ٠٠‏ | 


عممؤالتى 


للرسسول : « من يمنعك منى » فأجابه : « الله » » ثم اخذه النبى عليه '' 
السام ٠‏ إٍ 
6 1 


وفى موقعة حنين أراد شيبة بن عثمان بن أبي طلحة قتل الرسول !! 
حيئما رآه منفردا عن صحبه » وقال ؛ « اليوم أدرك ثأرى » وأقتل محمدا » » ' 
لآن أباه قتل يوم أحد فى جماعة اخوته وأعبامه . ثم خذله الله » فقال : ؛ 
« فلما أردت قتلّه » اقبل شىء حتى تغشى نؤادى » فلم أطق ذلك » فعلمت :! 

وحينها اتفق عامر بن الطفيل وأربد بن قيس ( أخو لبيد بن ربيعسة! 
أعظم مظاهر الخيبة لهما » اذ امسك الله يد ( أربد ) الذى سل سيفه قرييا | 
من ذراع » فلم يستطع أن يسله ولا أن يغيده . ثم دعا النبى عليهما » فبات | 


قال الماوردى فى أعلام الئبوة عقب هذه الحوادث وأمثالها : « فان 


طريق التواتر المعنوى ؛: وهو ما اختلفت فيه الفاظ النقل » واتحد فيه مضبون ١|‏ 
0 1 


هذه هى عصمة النبيين التى كانت أولى الوسائل للحفاظ على آخر ١‏ 


15 


من الرناط الى لاهور : 


بإحراق إسرائيل للمسجد الاقصى فى اغسطس 1151 » بدا المسلمون الذين 
يشكلون ‏ فى حقيقتهم ‏ أمة مثستركة العقيدة والتاريخ والاهداف والمصير » 
يتأكدون ‏ بوضوح - من حقيقة الغارة اليهودية على فلسطين . 

إنها تحد جديد موجه الى .الإسلام » بدا بإحراق المسجد الأقصى ؛ لكنه لن 
ينتهى . اذا ظل المسلمؤن على حالهم من التفكك والتخلف ‏ إلا بإحراق أستار 
الكعية » وهدم مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام » ؤاغتصاب أرض الجزيرة © 
التى عا فيها ذات يوم يهود خيبر » وبنو النضير » وبنو قينقاع © وبنو 
قريظة !!. 

هكذا يخطط اليهود » وتلك اهدافهم التى يعلنونها » فى كل مناسباتهكم 
الدينية : « السيطرة على العالم الإسلامى بدءآ من السيطرة على العالم العربئ 
ومندساته » وتكوين امبراطورية يحكمها حاخامات بنى إسرائيل » ...!1 

ولم يعض شهر على إحراق المسجد الأقصى » حتىعقد زعماء المسلمين مؤتمر 
القمة الاسلامى الاول فى سبتمير 1155 » بمدينة الرباط بالغرب » لبحث مشكلة 


٠ 


0 لاق در سات السمو امير البلاد لممقم الشيخ صباح النسقم المسباح 
صلاة الجمعة فى مسجد ( بادشاهى ) بالباكستان +٠‏ ويبدو سموه فى مقدمة 
المصلين » كما يبدو الى جانب سموه جلالة الملك فيصل » ملك المملكة العربيسة 
السعودية ورئيس مجلس قيادة الثورة الليبى الرئيس معمر القذافى »2 ويبدو 
كذلك الشيخ عبد الله الجابر الصباح المستشار الخاص لصاحب السمو الأمير 


٠ المعظم‎ 


ولآن مؤتمر الرباط كان مجرد رد فعل عاطفى على حادث الأقصى » ولأنه 
كذلك ‏ عقد فى ظروف نفسية وتاريخية صعبة فانه لم يسبقه إعداد 
تمهيدى » ولم يكن لديه برنامج محدد « جدول اعمال » » وبالتالى فانه لم ينته. 
الى إضدار أية قرإرات »© وانما تركرت قيمته الحقيقية » فى أنه إعلان عن بداية 
مواجهة المسلمين للتحديات التى تواجههم ؛ واعلان ‏ كذلك ع عن أن التسحتور 
الاسلامى والتضامن السلامى لا يزألان بخير فى الأمة الاسلامية . 


وخلال السنوات الأربع التى تلت قمة الرباط تتابعت مؤتمرات إسلامية علي 
مستوى وزراء الخارجية : فى جدة .147 »؛ وكوالا لامبور 199/1 »2 وجدة ‏ مرة 
ثانية ‏ 11071 » وبنغازى 1979م 4 بما أكد أن اتجاه المسلمين الى التضامن 
قد بدا يشق له طريقا واضحا 4 أكثر وعيا وتنظيما وإيجابية 5 


الفساح الي ديد : 


-لقد تعيرت ف هذه السنوات الف طلها موقي الرباط كثير مْن المعادلات 
الدولية التى أكدت للمسلمين أن طريقهم الى الحياة والتقدم لن يكون بغير وحدتهم 
الاسلامية »واعتمادهم على الله وعلى لى أنفسهم » كما أن الوجه الحقيتئ لأعبسداء 
المسلمين س على. اختلافهم ‏ قد تكشف إزاء عديد من القضايا التى هزت الكيان 
الاسلامى هزا عنيفا . 


نه 


جب ومع هذه الرؤية التي بدات تتضح لأنظار المسلسين » وقعت حرب البغاشر 
من رمضسان التى ظهر العرب فيها بوجه مشرف للإسسسلام والمسبلمين م 
فأعطت هذه الحرب الكريمة للمسلمين والعرب روحا جديدة » تؤكد حقيقة الوحدة 
التى تضمهم » وتؤكد أنهم يملكون طاقات ضخمة تؤهلهم لتحرير أنفسهم © وتحقيق 
التقدم والتفوق فى المجالات المختلفة » شنريطة السير فى تحقيق الوحدة » وتحقيق 
الاعتماد على الله وعلى الذات . 

وفى ظل الرؤية الجديدة » وهذا الششعور الجديد » انعقد مؤتمر التمة 
الاسلامية الثانى بلاهور فى يوم الجمعة ( ٠.‏ محرم 17355ه الموافق 5١‏ فبراير 
كلاكام). 


أكبر تجمع إسسلامى : 


وجهت سكرتارية المؤتمر الاسلامى الدعوة الى الدول الاسلامية الأعضاء » 
فلبى” النداء احدى وثلاثون دولة من بينها تسع عشرة دولة عربية س باستثناء 
دولة عربية واحدة » ومع اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة لشعب 
7" طكرت . 


وقد طلب الانضمام لعضوية المؤتمر الاسلامى ست دول إفريقية تم” قبول 
طلبها » وقبول حضورها المؤتمر وهى-: الجابون ( التى اعتنق رئيسها عمر بونجر 
الاسلام مؤخرا ) وغامبيا » والكاميرون » وأوغندا » و فولتا العليا » وغينيا بيساو. 


وبقية الدول الاسلامية المشتركة هى : باكستان © وأندونيسيا » 
وأفغانستان » وتركيسا » وايران » وماليزيا » وتشساد » والنيجر © وغينيا » 
والسنغال » والصومال » ومالى . وأخيرا » انضمت بنغلادش » بعد محاولات 
الوفاق بينها وبين باكستان » فبلغ بذلك مجموع الدول المشتركة فى المؤتمر ثمان 
وثلاثين دولة إسلامية 5 


مؤتمسر لاصصسور : 


فى مسجد « باد شاهى » الذى شسيده الامُبراطور المفولى المسلم 
« أورانجزيب » منذ'ثلائة قرون .. فى هذا المسجد الذى يعد" من أكبر واأجيل 
مساجد العالم » والذى ارتبط اسمه بالشاعر والفيلسوف المسلم « محمد أقبال » 
.. فى هذا المسجد قام الملوك والرؤساء بأداء صلاة.الجمعة » ووراءهم مائة الف 
مسلم » حيث أمّهم حامى حمى الحرمين » عاهل السعودية » الملك فيصل . 


ب وبعد الجمعة » توجه الزعماء المسلمون الى مقر المؤتمر ليبسدعوا 
عملهم الذى استمر ثلاثة أيام متتالية . وقر ركز « جدول الأعمال.» ‏ الذى كان 
وزراء الخارجية قد انتهوا اليه على قضية واحدة محددة » ذات أبعاد ثلاثة 


فنا 


© جموع المصلين الذين توافدو!ا على مسجد بادساهى بالباكستان لتادية صسلاة 
الجممة » حيث اجتمع أكبر عدد من رؤساء الدول الاسلامية فى العالم لتسادية 
صلاة الحمعة فيه ٠‏ 


... أما القضية فهى قضية الشرق العربى » وأما أبعادها الثلائة فهى : « مروبة 
القدس وإسملاميتها. ‏ حقوق شسعب فلسطين ‏ انسحاب اسرائيل من الأرض 
العربية المحتلة » . 


ولم يمئع هذا التركيز المؤتمر من أن يضل الى قرارين مهمين عاجلين » 
أحدهما خاص بقضية « الفلبين » » والآخر خاص بقضية ل الارتفاع بالممستوى. 
الاتتصادى للأمة الاسلامية » »2 حتى لا تقع فريسة المساعدات الخارجية 
الخيثئة !! 


وكما بدا المؤتمر واضحا » فانه انتهى ‏ كذلك ‏ واضحا . . فكانت قراراته 
إلتى أقرها فى جلسته الحُتامية تؤكد فى مجموعها وسائل تحقيق الاهداف التى 
وردت فى جدول الأعيال . 


ولما كان الأستاذ وزير الأوقاف والشمثون الإسلامية ؛ عضوا فى الوفسسد 
الكديتي الذى زائق ماعب السمو آمير الكويت المعظم الى المؤتمر » توجهنا إلييه 
بالأسسئلة الآتية 


© سيادة الوزير : « صرح صاحب السمو امير البلاد المعظم » بان مؤتمر 
سام بر أمتاز بالنظرة الواقعية )» هل تتكرمون بتفصيل 
هذا التصريح من خلال معايشتكم للمؤتمر وقراراته ؟ 


زنا 


5-3 أجاب مسيادته : 

« لقد كان مؤتمر القبة الذى عقد فى مدينة لاهور عاضنسة « البتحسابٍ » 
الإقليمية » متفهما للقضية العربية » مدركا أنها.قضية تهم كل مسلم ٠.‏ :وليبست 
قضية عربية فقط » وأنها - قضية كل البلاد التى تقف ضد الظلم والعنسدوان » 
وقضية كل أولئك: الذين يؤمنون بأن من حق كل شسعب. أن يقرر. مصيره .بإرادته 

١ 0 

وبالنظر لما توفر لهذا المؤتمر من تجمع إسلامئ كبير » ضم مختلف المناطق 
الاسلاميةٍ » شرقها وغربها وشهالها وجنوبها » فقد عيثّر المؤتمرون بَاحِتَمَاعهسم 
هذا هن روح التضامن الاسلامى والاخوة الاسلامية التى حث عليها رمسولاً 
الله صلى الله عليه وسام بقوله : « ترى المؤمنين فى تواذهم وتراحمهم وتغاطفهم 
كمثل الجسد الواحد » إذا استكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهراً 
والحمى )» 35 , : / 

وأيضا الى بالنظز الى الروح التى سادت هذا المؤتمز وهى روح الأخلوة. 
الاسلامية الصافية الصادقة . 1 

وبالنظر للقرارات التى اتخذها المؤتمر » وهى القرارات التى أعطك للقضايا. 
العربية الاسلامية دفعا معنويا ؤواقعيا طيبا . . 

بالنظر لهذا كله .يتأكد بجلاء أن مؤتمر لاهور » كان حقيقة سد مؤتمرا ٠‏ 
عمليا وايجابيا وواقعيا . 


.وه هل اعطى المؤتمر قضايا إسلامية آخرى # غير القدس وفلسطين - 
نصيبا من جهده وقراراته ؟ 


م نعم » أهتم المؤتمر ببعض القضايا الاسلامية الملحة » غير قضيتى التدس 
والشرق الأوسط ... وعلى سسبيل المثال » فان مشكلة الفلبين اخذت حيزا كبيرا 
من اهتمام المؤتمر » واتخذت بشأنها قرارات مناسبة وجدية » وشكلت لجنة 
متابعة هذه القرارات » وايضا .. نجح المؤتمر فى تقريب الخلاف بين باكستان 
وبنغلادثس.» وفى حضور الشسيخ مجيب الرحمن الى المؤتمر » واعتراف باكستان 
بينغلادش ٠‏ وغير خاف الجهد الكبير الذى قامت به الكويت ‏ بالذات س فى 
هذا السبيل ‏ وانه بحق لجهد ريادى ضخم .. 

ومع ذلك » وفيما يتعلق بهذا السؤال احب أن أقول : إن القضايا الاسلامية 
كثيرة » ومن الصعب تناولها بالقدر المطلوب لها قى مؤتمر « القمة » » والمعروف 
أن مؤتمرات وزراء خارجية: الدول الاسلامية المتتالية تقوم بمتابعة التصاا 
الاسلامية كلها » وأما اجتماع « القمة » فهو لعلاج قضايا حاسمة وملحة وعاجلة. 


هذا فضلا عن أن مؤتمر القبة الاسلامى كان يسير وقق « جدول اعمال » 
انتهت اليه الاجتماعات التمهيدية لوزراء الخارجية © وتم فيها وضع القضايا 
ذات الاولوية أو الخطورة أمام الزعماء المسلمين . وهى تلك القضايا التى 
تستدعى جهد « القمة » نفسها » ومشاركتها مشساركة مباشرة . 


© مع تقديرنا لقرارات المؤتمر المحددة حبول: القدس والحق العربى 
والفلبين ... هل صدرت قرارات عامة تؤكد بداية التضامن:الاسلامئى » وتخسدم ' 
مجسوع المسلمين ؟ : لشف اه ' 
5" 


ج جاتب من حفل افتتاح مؤتمر القمة الاسلامى فى لاهور 


م لقد تداروس المؤتمر الموتف الاتتصادى الاسلامئ بضفة مابسة » ووضسمع 
البلاد الاسلامية الاتتصادى بصفة خاصة , 

وبناء على هذه الدراسة 6 قرر إنشساء لجنسة تتكون من ممثلين وخبراء من < 
الجزائر » ومصر » والكويت » وليبيا » وباكستان » والمملكة العربية السعودية » 
والسنغال » ودولة الامارات العربية . 

وأبرز أعمال. هذه اللجنة إيجاد الوسنائل والأسساليب التى تهدف الى تخفيف 
المصاعب الاقتصادية التى تواجهها الدول النامية » والتى تنظم شسروط التبسادل 
التجارى بين الدول المتقدمة والدول النامية » فيما يتعلق' بموارد المواد الخيسام 
واسستيراد السلع المصنعة والخيرة الفنية .. وكل هذا فى سبيل القضاء على 
النقر والمرض والجهل فى البلاد الاسلامية » وإنهاء استغلال الدول الصناعية 
الكبرى للدول الاسلامية . 

واعتقد أن هذا القرار الاتتصادى سيكون ن له :آذ تفمييلة فى كدئنة الآمة 
الاسلامية كلها » وحل كثير من مشساكلها التى تكاد تكون مشتركة بين أكثر دولها . 


.© من بين قرارات مؤتمر وزراء الأوقاف العرب المنعقد بالكويت فى 
اناا » إنشاء « مكتب تنسيق إسلامى » وو هل تم" :انشساء هذا يام 
يمكن عن طريق هذا المكتب ‏ بعد مؤتمن لاهور ن التخطيط لعقد مؤتمرات وزراء_ 
الأوقاف على مستوى العالم الاسلامى كله ؟ 


الحق أن مؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الاسلامية العزبى لكي 
الكويت » كان مؤتمرا تأسيسيا فقط » وبالتأكيد ») وبعد ظهور طابع التخسامن 
الاسلامى .. لاشضك أن التنسسيق سيكون قائما بين مؤتمسرات وزراء الأوقاف 
والامانة العامة للمؤتمر الاسلامى » لتتولى هى مهمة مكتب التنسسيق 
الاسلامى . وسيكون من السهل بعد ذلك عقد مؤتمرات لوزراء الاوقاف والشئون 
الاسلامية على مستوى العالم الاسلامى »؛ ولا سيما وأن معظم وزراء الأوقاف 


لا 


والثسئون: الاسبلامية كانوا أعضاء فى وفود بلادهِغ الى مؤتمر.القمة الاسلامى فى 
لاهور . 


© هل تقابلتم وبعض السادة وزراء الأوقاف الذين حضروا ألى لاهور ؟ 


التنيت بأكثر من وزير للأوقاف والشسئون الاسلامية » وتباحثت معهم في 
القضايا التى تهم العالم الاسلامى »© والتى يمكن التعاون فيها لخدمة الاسسلام 
والمسلمين . 

ومن هؤلاء الإخوة الوزراء الذين التقيت بهم : وزير السئون_الدينية والتمليم 
الأصلى بالجزائر 7 مولود قاسم » »© ووزير آلشئون الدينية فى موريتانيا ( أحمد 
ابن آلعمر » » ووزير الأوقاف والشمثئون الاسلامية فى المغرب < الناصرى المكى » 
والدكتور « عبد العزيز كامل » نائب رئيس الوزراء ووزير الأوقاف فى مصر » 
وغيرهم من إخوائى المسئولين عن الشئون الاسلامية.فى البلاد العربيئة 
والاسلامية . 


© ايمكن بعد مؤتمرى.الرباط ولاهور ان نقول : ان هناك قوة اسلامية » 
ذات شخصية مستقلة » واهداف مشستركة » بدات تظهر على المسرح الدولى ؟ 


الحقيقة أن هذا التجمع الاسلامى الذى تمثل فى مؤتمر القمة بلاهور » 
أعطى العالم الاسلامى مميزات وملامح مستقلة » كقوة مادية ومعنوية دولية » 
لها عقيدتها الخاصة » ولها رسمالتها نحو الانسانية . وهى تملك المتومات المشتركة 
التى تريط بين أعضائها » وتمكنها من متابعة مسيرتها » وتحديد موقفها من الصراع 
الحضازى الدائر فى عالم اليوم ٠.‏ 


والأمل كبير فى أن هذا التجمع الاسلامى » سيكون له ما بعده من مظاهر 
الوحدة زالتضامن بين أعضاء خير آمة أخرجت للناس » حتى يعود السلمون 
باذن الله مس الى مكان القيادة من جديد »2 فينقذوا المدنية الحديثة من هاوية 
السقوط الأخلاقى » وعبادة المادة » واستعياد الانسان لأخيه الانسان . وما 
ذلك على الله ببعيد !! 


اضواء اخيرة على المؤتمر : 


إن التقويم الموضوعى لمؤتمر لاهور يوجب نظرة شسمولية الى النتائج القريبة 
والبعيدة التى اسفر عنها المؤتمر . ١‏ 


وفى يقينى أن القترارات التى انتهى اليها المؤتمر » لا تعدو أن تكون جزءا 
محدودا من آثاره البعيدة المدى فى قضية التضامن الاسلامى »© والنهفسة 
الاسلامية . . 


والمتتسع لحركة المؤتمر الدائبة خلال أيامه الثلائة » يلاحظ التفاعل والتلاحم 
بين أعضاء الجسم الاسلامى »© الذى اجتهد الأعداء فى تمزيقه وتشتيته »© فهنأ 
مى : فى تمزيقه وتثستي 


هن 


وهناك لقاءات » ومباحثات « واتصالات جانبية » » « ومسساع حميدة » ومحاولات 
جادة لإزالة الخلافات الطارئة اللصطنجة التى تراكمت بفعل المخطط الاستعيارى 
والتدخلات الأجنبية . 


ولقد أثيرت خلال الجلسات قضايا حيوية » يعتبر مجرد إثارتها 04 و التدكين 
فيها هذا التفكير الجدى 2 وطرحها للحوار على النحو الذى طرحت به عيلا 
ايجابيا فى حد ذاته : فقضية المصرف الاسلامى » والسوق الاسلامية المشتركة » 
والالتزام بالدفاع عن أية دولة اسلامية يعتدى عليها » وإنشاء جنامعة اسسلامية 
للتكنولوجيا » وعدم السماح بنزول الطائرات الاسرائيلية فى الأرض الاسلامية ) 2 
والانتقال بالتعاون الاسلامى من دائرة الشعارات الى دائرة التنفيذ الفعلى عن 
طريق التعاون الاتتصادى بين الدول الاسلامية بعضها البعض ٠‏ 


. . . هذه القضايا الحيوية التى طرحت فى لاهور على مائدة الحوار » 
وأذت طريقها الهادىء الى لجان المؤتمر الاسلامى » كانت منذ سنوات قريبة 
حلما » لا يكاد يصل إليه الخيال . 


وظاهرة اخرى جديرة بالنظر » فان المجموعة العربية » قد ظهرت خلال 
الؤتفر كمجبومة متماسكة قوية ملتزمة جديرة بأن تعود الى قيادة العالم 
الاسلامى من جديد . 
أننا كنا نأمل فى حضور قادة « أندونيسيا وايران وتركيا) 
شخصيا » لان ذلك كان من شسأنه ابراز « التضامن الاسلامى » على نحو اقوى » 
إلا اننا نعتقد أن ظاهرة التضامن الاسلامى فى طريقها الى أن تضبح ظاهرة مامة » 
لا توقفها عوارض جزئية طارئة !! 


لقد أعلنت مقدمة البيان الختامى للمؤتير » أن ملوك ورؤسساء الدول 
والحكومات وممثلى البلاد والمنظمات الاسلامية يعربون عن : 


00 « إيمانهم بأن دينهم المشترك انما يمثل رابطة لا انقصام لها بين شعوبهم » 5 


١ ©‏ ويقينهم بأن للبلاد الاسلامية دورا رئيسيا فى الكفاح من أجل التقنسدم 
الجماعى وخلق نظام عالمى يتوم على العدل والإنصاف » . 
© « وتصميمهم على صون التضامن بين الدول الاسلامية وتنميته » .٠‏ 
ان هذه الروح الجديدة التى عبرت عنها مقدمة البيان الختامى للمؤتمر 
هى أبرز « المنطلقات » التى تهم حركة التاريخ » لأنها الإعلان عن انطلاق « الارادة 
الاسلامية » و « التضامن الاسلامى » و « الروح الاسلامية » القادرة على قهر 
التحديات » وصنع الحضارة » وإعادة بناء الانسان المسلم والانسانة المسلمة , 


عبد الحليم عويس 


7 


(١‏ ولو.انهم اذ ظلموا آنفسهم جادوك فاستغفروا الله واستقفي .لهم الرسول 
لوجدو! الله توابا رحيما » ٠‏ 
:اس قرآن كريم سل 


والذى نفس محمد بيده لا يسمعبى أحد من هذه الأمة يهسودى ولا 
نصرانى » ثم يموت ولم.يؤمن بالذىارسلت به آلا كان. من اهل النار ٠‏ 


ب حديث سريف أ 


>38 


نساء الأنصسار 


قالت ام المؤمنين عائشة رضى الله 
عنها : ما رأيت أفضل من نسساء 
الانصار أشد تصديقا لكتاب الله » 
ولا ايمانا بالتنزيل ٠٠‏ ا نزلت فى 
سورة النور : « وليضرين بخمرهن 
على جيوبهن » انقكب رجالهن اليهن 
يتلون عليهن ما آنزل الله اليهم منها » 
يتلو الرجل على امرأته وابنته واخته 
وعلى كل ذى قرابته » فما منهن امراة 
الا قامت الى مرطها المرحل فاعتجرت 
به تصديقا وايمانا بما انزل الله من 
كتاب فاصبحن وراء رسول الله صلى 
آلله عليه وسلم كانهن على رعوسهن 


اجير أو امير ١1‏ 


:.دخل أبو مسلم: الخولانى” على 
معاوية بن أبى سفيان فقال ١17:‏ 
السلام عليك ايها الاجير فاستنكر 
ذلك جلساء الخليفة » ؤقالوا له : قل 
السلام عليك أيها الامين ».فاع ساد 
السلام عليك أيها. الاجير » قالوا ؛ 
بل قل ايها الامير » قاضر على قوله' 
وهنا فنطن:معاوية الى قصده » وقال : 
داعوا آبا مسلم فانه اعلم يمنا يقول ٠‏ 
فقال أبو مسلم: : :انما انت. أجير 
استاجرك رب:هذه: الأمة .لرعايتها.» 
نان أنث داويت مزضاها ) وحبست 
أولاها. غلئ آخراها وفاك سيدها 
أجرك .وان أنت لم تفغل أماقسننك 


لذن 


4 
ع 3 
1 2 و 
3 4 . 2 
الشيخخ عبد الحميد السائح 


ميلاد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم حدث من الأحداث 
العالمية » التى غيرت مجرى التاريخ » وكان لها الأثر الأكبر » فيما حدث بعد 
ذلك » من تغييرات جوهرية فى الجزيرة العربية وفيما حولها » ثم فى الأقطار 
والأامصار »التى وصل اليها الإسلام بدعوته الخيرة » وأخلاقه العظيمة » التى 
كانت تتمثل فى تطبيق المسلمين أحكام الاسلام فى معاايلاتهم وتصرفاتهم » 
وكان رسل الاسلام ومبعوثوه وتجار المسلمين مرآة للاسلام سلوكا وصفاءً » 
وعدلا ووفاء » فجذبوا غير هم اليهم » وانتشر الاسلام فى انحاء المعمورة 8 


عن الجواهر » مع أن هذا الرسول الأعنظم صلى الله عليه وسلم يقول ؛ « ان 

الله 3 بنقر الى صدركم وابوالكر » ولكن يلتلر الى الوك وملا ل 

والله تعالى يتول : ( لن ينال الله لحومها ولا دماؤهسا ولكن يناله التقسوى 
0) . 


وقد أرسل الله هذا الررسول العظيم رحمة للعالين ‏ ينتذهم من جهالاتهم 


تم 
وضلالاتهم ويضرقهم عن عصييتهم واهواء نهم » ويجعلهم مثال العدالة ١‏ 
والاجتتاءة > لل إن : ١‏ لقذ من اللة على المؤبنين إذ بعت فيهم رسولا ما ١‏ 


نفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل! 
٠‏ لفى صلل م500 0 


وقال سبحانه : ( وما ارسلناك الا رحمة للعالمين ) ()2) ٠.‏ 


1 
ا 
1 
' 
ٌ 


يا مسلمون : هذا الرسول الأعظم نعمة الله عليكم قلا تكنروها ؛ وهبة: : 
الله اليكم فلا تجحدوها » ومصدر كل خير فاجعلوه قدوتكم وإيامكم »؛ وليكن! ا 
' الحكام السباقين » حتى يتبعهم المحكومون » ولتعم خيرات هذا الرسول صلى| ١‏ 


اللة عليه وسملم البيت والمدرسة والشارع وكل المجتمعات » تغترف من هديه| 
وتستئير بتعاليمه حتى نضبح مؤمنين » بشريعة الله عاملين »| 


حقيقة مسلمين 
ولهدى الرسول مطبتين » ( قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا! ' 


أسلمنا ولما يدخل الايمان فى قلوبكم ون تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من١‏ 


: اعمالكم سينا ان الله غفور رحيم ٠‏ أنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوا ا أ 
تن ام برتابكا. وخا توا باموالهم وأنفسهم فى سبيل الله اولئك هم| | 


المسادقون ) (ه) ٠.‏ 


وجهاد الاعداء والحفاظ على كرامة المؤمنين ومقدسات المسلمين » فى سبيل 


ارضاء الله والرسول وقد روى عنه صلى الله عليه وسسلم انه قال : ( عند الله | 
خزائن الخير والشير »؛ مفاتيحها الرجال » فطوبي لعبد جعله الله مفتاحا للخير ا 
أمغلاقا للشر »© وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير ) (5) ٠‏ 1 


1 


كتبه الله لك ؛ وان اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم يضروك الا بشىء قد 
كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف ) : رواه الترمذى » وفى رواية 


وحينئذ يتسابق المؤمنون فى ميادين البر والخير والعيسل الصالح © ١‏ 


وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما ؛ ان الثبى صلى الله علية وسلم ١‏ 
قال : ( اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك ا 1 


| غير الترمذى . احفظ الله تجده امامك ؛ تعرف الى الله فى الرخاء يعرفك فى | 
٠١‏ الشدة ؛ واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ؛ ويا أصابك لم يكن ليخطئك 6 


يسرا ) /) . 


الله ورضوانه » وهذه المبادىء هى التى كان المسلمون يتسابقون ويتنافسون 


واعلم ان النصر مع الصير » وان الفسرج مع الكسرب وأن مع العسسر |" 


هذه الهداية النبوية وأمثالها هى التى ذفعت اصحاب رسول الله الى | ' 
ميادين القتال والشهادة دفاعا عن الاسلام وذيادا عن حياضه وطمعا فى رحمة | 


فى تطلبيقهاً » ورسول الله قدوتهم وسيد البشر اسامهم » يعتبرون أموالهم حقا ١١|‏ 
وار عه على رضنا الله ».ييقاون كل ذلك خرصا على لامة الرسول ا 


1 ووضاة ( من يطع الرسول فقد فقد اطاع الل الله ومن تولى فنا ارسلناك 1 
'حفيظا ) () 05 . 


5 . وكان اضحاب الرسول صلى الله عليه وسلم » والتابعون من بعسدهم 
| يدفنون كل عصبية أو تجمع لا يرضى رسول الله » وكل مبنسدا يسبب سخطا 
الرسول الله » لا يحبون الآفى الله » ومن أجله » ولا يبغضون الا فى الله ومن 
.]أجل الله » سائرين على درب الرسول فى اعتبان القرآن امامهم وقبلتهم » 
ايتعبدون بتلاوة آياته وتدبرها » وتنفيذ أحكامه » وتطبيق تعاليمه » فكونوا! 
اتلك الجماعة الاسلامية المجندة لخير البشرية والمتماسكة فى سبيل دفع الأذى! | 
| والشر ونضر المظلوم وردع الظالم والتضحية من أجل كل ذلك بالنفس والنفيس ا 
١‏ | متمثلين بقوله سبحانه لس وي وك نعو ع ا 
تلقو 


واتقو! ألله واعلموا أن الله مع المتقين ٠‏ وأنقاوا ذى سحويل: الله ولا 
١ |‏ بايديكم الى التهلكة واحسنوا أن الله يحب المحسنين )(3) . 


1 قوله سبحانه : ( ان الله السترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم | 
.| الجنة يقائلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون » وعدا عليد حقا فى التورا | 
3 والانجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به أ 
وذلك هو الفوز العظيم ) )1٠١(‏ . ا 
0 

ا 

اللوقق الى :سلفلا الغسزة 3 


4 
ولما وقع المسليون فى ضائتة وشدة يوم تبوك ودعا الرسول اصحابه؛ 3 
لى البذل والسخاء انقاذا للاسلام والمسلمين من ثشسر الطغاة والمعتدين تسابقا) 
ضحاب رسول الله وتنافسوا بل أبو بكر كل ماله » وبذل عمر نصف ماألها ا 
؛ وبذل عثمان الكثير الكثير. فى تجهيز الجيش واعداده كما بذل الآخرون من ١‏ 


ا ومنع الثاس من كلهم وقد جاءعت زوجة احدعن 4 تسستأذن الرسول ١‏ 
قتى خدمته وهو شيخ طاعن ليس له من يعينه فأذن لها فى خدمته على ') 
| أن لا يتربها » واستمروا على ذلك خمسين ليلة » وهم فى اشسد حالات الضنك! ١‏ 
| أوالضيق الى أن نزلت توبتهم من السماء » قراى كعب أن من تمام توبته أن 
ا بارع عن .1ه مندقة الى الله ورسوله ٠‏ 0 


وانزل الله تعالى على رسوله : ( لقد تاب الله على النبى والمهاجسرين' 
والاتصار الذين اتبعوه فى ساعة عدع قم من ايب 
شي ثم تاب عليهم آنه بهم رؤوف رحيم ٠‏ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا 
الآرض دما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجا من' ا 

0 آلا اليه ثم تاب علليهم ليتوبو؟ أن الله هو التواب الرحيم ٠‏ يا ايها الذين, ا 

. | آمنوا اتقوا الله وكونوآ مع الصادقين) )١(‏ . 


! فكان هذا الموتف درسما لكل من يتخلف عن مسايرة الجماعة والمساهية!‎ ١ 
١" فى عيل الخير والجهاد بالنفس والمال خصوصا فى أوقات الشدة والضائتة‎ 
التى تصادف المسامين 19). د‎ 


ا العبرة فى هذه الذكرى 

١‏ على المسلمين حيثها وجدوا أن براجعوا اننسهم ويفكروا فى ما اصابهم| 
فى فلسطين وغير فلسطين وما يمكن أن يتهددهم من أخطار ويتعرضوا له من, 
م الاضرار اذا هم تخلفوا عن الاستمرار فى البذل والسخاء والتخلي عن| | 

- والأطماع ويذكروا أن للمسلمين قوة لا تبارى ولديهم من الامكانات| ١‏ 

المتعددة ما يحمل أية جهة على التفكير عدة مرات قبل التخطيط لمعاداتهم واهمال, 

0 لو انهم على درب الرسول سائرون ولدعوة محمد منفذون ولشريعته | 

ا ١‏ ا 


فواجب عليهم أن يعملوا جديا على استلهام شريعة الرسول وتطبيق | 
احكامها فى قو انينه والتقيد بحدودها فى كل تصرفاتهم ويحرصوا على ديار| | 
١‏ الاسلام غير مقرطين فى اى جزء منها خصوصا اذا ارتبطت بعقيدتهم الديئية |: 
.| وحضارتهم الاسلامية ويحزموا أمرهم على أن لا يفرطوا قى القدس الشريف |. 
. أو غير القدس من الديار المنهوبة المعتدى عليها ؛ واذا اعتصموا بحبل الله ' 
إواذعنوا لامر الله ؛ وكان هدنهم رضا الله ورضا رنسول الله فاتهم واصلون ” 
يعيد اليهم عز: تهم. وكرامتهم وديارهم ( أن تنصروا الله ينصسركم ويك 
الفدلكم )؟ 20 ٠.‏ 


أيها المسلمون : 


افى ذكرى مولد الرسول اذكروا جهاد الرسول واضحاب الرسول 
ذكرى مولد الرسول اذكروا تضحيات الرسول وأاصحاب الرسول ١|‏ 
فى ذكرى مولد الرسول العروا عسححت سير الرمسول ولسماب ْ 
فى ذكرى مولد الرسول- اذكروا غزوات الرسول ومواقف أصهاب 
الرسول 


0 
1] 


رف 


8 
اغى 
ا 
1 
1 


الله 


لكم قوتكم ويهابكم أعداؤكم وتقفوا فى الذروة بين الأمم » وحينئذ يرضى 
ا الرسول فى ذكرى مولد وتحتقون با هدف اليه الرسول فى قوله 


ذكرى مولد الرسول اذكروا ما من" الله على الرسول واصحاب 
الرسول من النصر المبين والاعزاز والتكرن 


اذكروا كل هذا للائتساء والاقتداء بالرسول واصحاب الرسول لتعود| 


عليه وسملم : 


( المؤمن القتوى خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف ) (16) . 


الامسام مسلم ., 
الآيسة 9 من سورة الحج . 
الآية 114 من سورة آل عمسران . 
الآيسة 1.1 من سورة الانبياء . 

الآيتان ١4‏ و8١‏ من سورة الحجرات . 
الطبرانى » الحديث ١١8,‏ من كتاب قبس من قور محمد صلى الله عليه وسلم للدكتور| / 
محمد فايز المط ., 
جامع الملوم والحكم لابن رجب الحنبلى ص ١6.‏ 2 151 . 
الآيسة .م من سورة التنساء. 
الآيتان 1964 و 196 من سورة البقرة . 

الآيسة 1١11‏ من سسورة التسوبة . 

الآيات 1117 115 من سورة التسوبة . 

مختصر راد الممساد ص 88" . 
الآيسة لا من سسورة محمد , 


لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرا » ٠‏ 


فاذا هم يصارحون بالعداء والتسمات والتكذيب » وكان هناك أيضا اليهود » 


الذين استهوتهم الفتنة فنكثوا أيمانهم » وانسلقوا من الذى وقعوه مع رسول 
الله » وتهيئوا للاخهاز على المؤمنين من وراء وراء ٠٠‏ 


ونظرة واعية الى سياق الآيه ما تقدمها وأعقبها من وصف لظروف 
الفزوة » كيف بدات وكيف انتهت » توضح بصورة قاطعة أن تدبيرا ربانيا حكيما 
قد تولى تنسيق الوقائع » ويسر لكل جزء منهاسيبه الممهد لخاتمته ٠ ٠‏ لتتمايز 
الوجوه فيحيا من حى عن بينة » ويهلك من هلك عن بينة ٠ ٠‏ ولتتجلى للمؤمنين » 
فيما بعد وحتى تقوم اللساعة » طريق المزة والنصر لاحبة بارزة » لا يزيغ عنها 
الا عم لا يفرق بين سبيل المؤمنين ومجاهل الكافرين ٠٠‏ 


ومع أن السورة قد عنونت باسم ( الإكزاب ).لم يستغرق حديث الفزوة 
منها سوى أقل من ربعها. .. امنا ما قبل؛ ذلك وما بعده فينصب على ترسيخ 
المبادىء الاساسية' التى يجب أن ينهضن عليها المجتمع المسلم ٠‏ يبدا ذلك 
بشخص الرسول نفسه صلوات الله وسلامه عليه » وياهل بيته المطهر » وبيان 
الصئة :الوتفى التى يجب أن تربط الأمة به ويهم .٠‏ ثم الونسائج الروحية التى 
تؤلف بين قلوب اهل الايمان ٠ ٠‏ ومن ثم تسلط الاضواء على العناصر الخارجهة 
عن نطاق هذا المجتمع النبوى » تتكشف مؤامراتها عليه ٠‏ + فاذا ها استوفت 
آيات الفزوة عرض الأحداث القتالية » عادت الى اتمام ما بدات من رفع ركائز 
التنظيم » وفى طليمته تحصين البيت النبوى بكل ما يحعته صاتحا لاعطسساء 
القدوة العليا ٠‏ ثم تمضى .الآيات فى توسيع هذه الذائرة حتى تشمل جوانب 
المجتمع الاسلامى باسره. ٠مجهزة‏ اتناء ذلك على رواسب من تقاليد الجاهلية » 
التى لا تنفق مع أهداف الاسلام » ومعمقة لجذور الاعتصام بقيادة الرسول 
وطاعنه » انسهاما مع الادارة الربانية » ألقى تعلن رضاها عنه بصلاة الله 
وملاثكته والصالحين من عباده عليه » صلى الله عنيه وسلم » وموجهة عناية 
بم عو ال المسلم وحياطته بكل الآداب 'التى نحعل منه مثلا 
السعيد النظيف ٠١‏ حتى ينتهى المطاف بمصاير كل من المهتدين 
مع التوكيد على مأ بدات به السورة من أمر بالتقوى » والتزام 
سبيل ل » والخفاظ على أمانة الله بالطاعات ت المؤدية ألى مففرتنه 
ورضوانه + 


وبقليل من التفكير السديد يتبين العقل أن حياة رسول آلله » صلوات 
الله وسلامه عليه ف لشم ةاؤفى وله ومناوكينى مقالجة الفيا النساية. 
هى النواة التى كولها تتحرك محاور السورة كلها 


إنه المجتمع المسلم المتميز بخصائصه الربانية » من الايمان باللسه : 
و التطلع الى ما وراء الحياة الفانية » والاستحضار الدائم لجلال الله ٠.٠‏ ذلك 

الذى عرف سبيله واضحا على خطى الانموذج البشرى الاسمى » الذى 
0 : ( من يطع الرسول 
فقد أطاع الله ) وقد أنتساه على عينه فلم يزل يترقى فى آفاق الكمسال ختى 
استحق ان يقول له : ( وانك لعلى خلق عظيم ) وآن يوخه المجتمع 


110 السمع والطامة 
صلوات الله وسلامه عليه واحباء» 


0_0 و 0 ؛ ومن هنا كان 2 


بل فرض عين على كل مسلم حسب طاقته من المعرفة » أذ لا مندوحة 
عن تعرف المثل التطبيقى لحقائق الاسلام » متجلية فى صورة بششرية تعيثياً 
واقع الحياة » وتعامل احداثها على ضوء من هذه الحقائق .' 


ولا حاجة الى التذكير بان اغفال سواد المسامين لهذا الجانب الهام من 
اصول الاسلام » هو الذى قذف بالامة فى ظلمات الضياع والتخلف » لانه قطع 
ما بينها وبين نبدها من وسائج المعرفة وعلائق الاسوة ٠٠‏ وشو انفصام وانسع 
المدى يسنوى فى تبعاته عامة المسلمين » وااجيل الذى امتصته الثقافة الغربية 
وغلى رأسه فئة المزودين بمركب الجهالة العمياء لدينهم ٠٠‏ وانما جاء استواء 
الفريقين فى منسئولية هذا الإنفصام » من حيث التقاؤهما على محافاة الحقيقة 
الممثلة فى سخصيته صلوات الله وسلامه عليه + فاذا كان المستفربون من 
أبناء المسلمين قد أفسد المكر اليهودى فطرتهم ؛ حنى ثم يعودوا يعلمون عن 
هذا النبى العظيم الا ما لقنوه من أعدائه » فان فطرة العامة فد شوهتها ايضا 
تسعوذات المنحرفين » فهم لا يحمتون عن تسخصية الرسول الا بعض الصور 
اللفائمة » التى لا تكاد تتصل بحقائق الحياة .٠‏ ولا يكادون يتصلون هم بها 
الا فى حفلات الموالد » الثى استحالت فى الفالب آلوانا من اللهو واللفو لا 
تهب المجتمعين عليها اى مردود صالح .. 


واذا كان للأسوة الحسنة كل هذا الآثر البناء » فلا بد من العلم الحاسم 
ان كل مخاولة لاسنتردادها » ورد المسلمين. اليا » سيكون نصيبها الاخفاق 
الذريع » اذا لم تقم على أساس الفهم السليم لحياة. الرسول الكريم » من 
كن أن لمكي واسيرة الع 5 5 


وهذا ما حدانى اليوم للوقوف عند بعض المساهد من خلال السسيرة 
المطهرة ٠١‏ يقينا منى بانها خير ما نستقبل به ذكرى اسراقته صلوات الله غلبه 
وسلامه على هذا العالم التائه ٠.‏ 


لما أحس مشسركو قريثس فشو الاسلام » ونجاة المهاجرين الى الحبشة من 
اذاهم » وما نال رسول الله من القوة باسلام خمزة وعمر رضى الله عنهما » 
عمدوا الى سلاح حديد من ضنع الشيطان > هو المقاطعة الشاملة لكل من 
يقف الى حانبه من بنى هاشم وبنى المطلب ٠١‏ وكتيوا بذلك الصحيفة المعروفة؟ 
ومضت القطيعة الى غايتها قرابة الثلاث اللسنوات لقى المسلمون خلالها افانين 
البلاء .٠‏ ولكن هذا لم يفل من دأب رسول الله فى عرض دغوة الله على 
الناس »؛ ولا سيما الوافدين اللى مكة من أرجاء الجزيرة » على كثرة ما واحه 
من اذى الطواغيت » الذين استخدموا كبير نفوذهم للحيلولة بينه وبينهم » وظل 
على تسانه من الطواف والتعبد فى المسجد الحرام متحذيا بذلك جبابرة فريش » 
ثقة بموعود الله الذى أمره بالتبليغ » وشره بالعصمة من الناس + 


يف3 


ونزل الموت بابى طالب » ثم تلته الزوحة الوفية الخالدة خديجة رضى 
الله عنها خلال أيام ٠٠‏ وبذلك حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم 'الجناحين 
اللذين طاما أظلاه بالعون والحب » وتجرا عليه من لم يكن البطمع بذلك من قبل » 
حتى ليعترضه أحد السفهاء فينثر على رآسه التراب > ولا جاءعت احدى بناته 
تفسل راس جعنت تبكى فيهدىء من روعها يقوله : ( لا تبكى يا بنية » فان 
الله مانع أباك )) +- 


ونفادر مكة نحثا عن آنصار للدموة فى الطائف +٠‏ بيد أنه يعود باشد 
من الأذى الذى لقيه من قريش » حتى أن كبراءها ليغرون به السفهاء والعبيد 
يسبونه ويصيحون به ء الى أن الجئوه اللى حائط لاثنين من آلد أعدائه ٠٠‏ فلم 
| يزد على ان يرفع الى ربه هذه النفحات المائجة بعبير الرضي عن قضسائه : 
0 اللهم اليك اشكو ضلعف قوتى وقلة حيلتى وهواني على .الناس ٠و٠‏ ان لم 
يكن بك على غضب قلا أنالى )) 55 


ا ؟ ا 
وفى أحد تضيق الدنيا بالمسلمين وهم يستمعون الى النبا الصادع بمقتل 


]| رسول الله م فيطيش وعى الكثرة منهم » حتى ليغفلون عن أزمة النصر التى 
| قبضوا عليها » ويهيمون على وجوههم تتقاذفهم الارض هنا وهناك ٠و٠‏ وئكن 
:رسول الله يثنت فى وجه الدفق المنصب عليه من العدو كانه الجبل الانسم بازاء 
| العواصف ++ تزهر عيناه من خلال المففر » وينظر الى البقية القليلة من 
صحابته يشجعهم وهو يبتسم » فكان الشاعر لم يعن سواه عندما قال وهو 
يغالى فى وصف بطله : 


وقفت © وما فى الموت شك لواقفت 

كانك فى حفن الردى .وهو نائم 
مجر بك الأيضال كلمى هرئيسة 

ووجهك وضاح وثفرك ياسم 


ك2 


وفى مرجع رسول الله صلوات الله عليه وسلامه من غزوة ذات الرقاع 
نزل يصحابته فى أحد الاودية » واتخذ مقيله فى ظل سمرة بعد أن علق بها 
سيفه ٠...‏ وبينا هو غارق فى نومه أقبل أعرابى من الفتاك فاخذه فاستله ٠‏ 
واستيقظ رسول الله لبرى الاغرابى وقد استعد للجريمة » وتملكه الزهو 


فجعل يهز السيف بوجهه وهو يقول : من يمنعك منى ؟!٠+‏ وفى وقار النيوة 
الذى لا يعرف الخوف من بثسر أجاب : يمنعنى آلله ٠٠‏ وسرعصان ما سرت 
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وفى وادى حنين فوجئت كنائب الله بكمائن هوازن تنحدر عليها من جانبيه 
فتاخذ الفجاءة عيون المؤمنين » فاذا هم ينتشرون باحثين عن منافذ النجاة . 
ولا يتمالك بعض-الطلقاء » الذين لم تخالط بشائسة الايمان قلوبهم بعد » فيعلن 
فرحته بما توقعه هزيماة ساحقة للأسلام » ويصرح آخر : آلا بطل السسحر 
آليوم .. 


وثبت مع رسول الله نقر من المهاجرين والانصار ومن آهل بيته » ممن 
كان على مقربة منه اثناء الجولة » فلم تثل منهم الصدمة المفاحئة ٠٠‏ وجعل 
رسول الله يتقدم فى نحر العدو وهو يرتجز : 


انا النبى لا كتب أناانن عند المطلت 


ويهيب بالمسلمين الشاردين : اين ايها الناس ؟ .. هلموا الى .. انا 
رسول الله ؛ آنا محمد بن عند الله ٠٠‏ 


ويوعز الى العباس عمه أن أصرخ : يا معثسر الانصار .- يا معشر | 
اصحاب السمرة ٠.١‏ فتتردد اخاباتهم : لبيك ... لبيك ٠١‏ وينتهى اليه بعد لأى 
مئة منهم » لا تلبث أن تقتحم غمرات الموت بين يديه ضلوات الله وسلامه عليه 
. وما هى الا صولة حنى سقطت راية المشركين » وتلاحق المؤمنون عائدين 
الى نبيهم ليجدوا اسارى هوازن مكنفين عنده وقد كفى الله المؤمنين القنال ٠٠‏ 


وفى حميم المعركة بيصر صلى الله عليه وسلم بالصخابية الجليلة بنت 
ملحان قائمة على حمل زوجها آبى طلحة رضى الله عنه وقد آخذ منها الفضب 1 
لانفضاض.الناس من حوله فتقول له .: بابى آانت وامى يا رسول القه ٠.‏ اقتل 
هؤلاء الذين ينهزمون عنك كما تقتل الذين يقاتلونك .٠١‏ ولكنه لا يجاربها فى 
غضبها على أصحابه بل يقول لها : ان الله قد كفى واحسن با آم سليم ٠.‏ © 1 


15 


وكان رسول الله عائدا بالمؤمنين من تبوك » ختى اذا وافى منى انفرد عن 
الجيش بناقته » يقودها خذيفة ويسوقها عمار رضى الله عنهما » فما ان وافى 
العقبة حتى فوحىء باثنى غسر ملثما يعترضون مسيرته » ويريدون أن يزحموه 
للقضاءٍ عليه » فلما (نتبه اليهم صرخ بهم » فأوقع الله فى قلوبهم الرعب وولوا 
هاربين ٠‏ 

ويقترح رفيقاه الجليلان أن تدعث رسول الله ألى عشائر هؤلاء المنافقين 
بامرهم ليقتلوهم وياتوه برؤوسهم ٠.٠‏ ولكنه يرفض ذلك الرأى قائلا. 24 
آكره أن تتحدث العرب أن محمدا قاتل بالقوم حتى اذا آظهره الله بهم أقسسل 
عليهم بقتلهم +٠!‏ 

ولم يكتف صلوات الله وسلامه عليه بالسكوت عن المتآمرين ». بل اعلن 
لصاحبيه أسماءهم وأخذ عليهم العهد بكتمانها ٠ ٠‏ حتى كان الصحابة يطلقون 
على حذيفاة بغد. آخنه عمار رفى الله عنهما « ضاحب السر الذى لا بعلمه 
ل 


ولاجرم أن مثل اولئك الغادرين جديرون بحكم الموت » ولكن حكمة رسول 
الله انفد رؤية من تفكير صضاهبيه © .لان الإعراض. عنهم أعود بالخير على 
الدعوة من اخذهم بالعقوءة - هذا الى أن القأصين من الناس الذين لم يحيطوا 


أنه شرب من الاحتياط لحناية السلطة ممن تخثئى مغعارضنته إياها » على 
طريقة الطفاة الذين ما أن ببلغوا غايتهم من التسسلط حتى يفرغوا. لتصفية 
شركائهم فيه !.١‏ 


0 0 
2 وفتح الله على رسوله مكة + فدخلها منتصرا عزيزا » مطلق التصرف فى 
اهلها وارضها » ولكن ذلك لم يزده الا تواضها لربه وخشوما لحلاله + حتى إن 
لحينه لتكاد نمس واسطة رجله تذللا لله ٠٠٠‏ فكان فعله هذا درسا خالدا 
للفاتخين من امثه » تعلموا منه كيف. يتلقون نصر الله بمزيد من التواضع 
:والانكسار لعظمته سبحانه ٠٠‏ بخلاف الحبارين من اهل الجاهلينتة الاولئ 
والآخرة ؛ الذين يستقبلون كل نجاح بحرزونه بمزيد من الطفيان. 0 


وفئ الملسحد الحرام يحتسد أغداء رسول الله » الذين اخرجوه من احب 
ارض الله آليه » وقد استحوذ عليهم الهول » وخضرهم كل ما أقترفوه فى 
حقه وحن اصحابة من سوابق اللعدوان » ولبثوا ينتظرون عاقبة بما جنت ايديهم 
والسنتهم ٠٠‏ 2 : 


ويشرف رسول الله من على باب الكمبة » التى طالما دنسوها بارجاس 
| الشرك والبفى » فيحمد الله ويمجده ثم يقول : يا معشر قريثس .. لا تذريب 
| عليكم اليوم ٠ ٠‏ يغفر الله لكم وهو آرحم الراحمين ٠‏ اذهبوا فانتم الطلقاء )) ١‏ 


لد 


ويستاثر الله بابراهيم ابن رسوله » وقد رزقه على تسوق الى الولد » 
وتقارب من أواخر العمر ٠٠‏ ويثساء ربه جلت حكمته أن يوافق ذلك موعد 

ا كسوف الشيمس و فتسير الظنون فى الناس أن الله قد كسفها تكرمة لنبيه » 
فما يكاذ يعلم خبر ذلك حتى يدعو الناس :الى صلاة جامعة » يعلمهم بها ( ان 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ) وآن 
عليهم اذا واحجهوا مثل هذه التفيرات الكونية أن يجددوا صلتهم به سبحانه » 
فيستقبلوها بالصلاة والذكر ٠.‏ فتكون تلك الظاهرة الفلكية مناسبة صالحة 
لتعميق نسعور المسلمين بفضل ربهم وعظيم رعايته وحكمنه ٠٠‏ 


سا8 لس 


وذات يوم تضل ناقته صلى الله عليه وستم آثناء عودته من تبوك » 
وينطلق بعض صحابته للبحث عنها ٠‏ فينتهزها المنافق :اليهودى أبن اللصيت 


فرصة للفمز من رسول الله » حتى ليقول : اليس محمد يزعم أنه نبى ويخبركم 
خبر السماء » وهو لا يدرى آين ناقته ٠.2!‏ 0 


وتبلغ مقالة الخبيت رسول الله فلا نثيره ولا تاخذه الحمية » بل لا يزيد 
على ان يقول : ١‏ انى والله ما أعلم الا ما علمنى الله .. وقد دلنى عليها 
وهى فى هذا الوادى فى تسعب كذا » قد حبستها تسجرة بزخامها ٠.‏ ) 


وبعد ٠٠.‏ فتلك مساهد خاطفة من سيرة الهادى الامين صلوات الله 
وسلامه عليه » تعرض بعض جِوانب اتلعظمة من حياة هذا القائد الذى آدبه ريه 
فاحسن تأديبه » وزوده من الكمالات بالذخر الذى لم يجتمع لسواه من خلقه » ثم 
قدمه الى الانسانية مبشرا ونذيرا » وداعيا الى الله بآذنه وسراحا منيرا ٠‏ 
وهيهات للانسان ان يعرف طريقه للاستقرار ما لم يتخذ منه الأسوة الحسنة فى 
كل ما ياتى وما يذر » ويجتنب مخالفته فى كل ما نهى عنه أو زجر ٠‏ 

فاللهم ردنا الى حماه » ووفقنا الى اقتفاء خطاه ٠‏ ربنا لا تزغ قلوينا بعد 
إذ هديدنا » وهب لنا من لدنك رحمة »© انك آنت الوهاب ٠‏ 


إن 


٠ 
1 
ا‎ 
ا‎ 


وسع امل اأًأممرك 


للدكتور أحمد االشرياصى 


نشرت الصحف اخبار جريمة خسيسة لجأ اليها المسهاينة اللثام » 
للاعتداء على كرابة البشرية » وللاستخفاف بالحقوق الانسانية » وهى أن 
بعض أطبائهم سمحت لهم دناءتهم أن يقوموا بعمليات جراحية » ينقلون فيها 
أجزاء من اجسام بعض الجرحى الأسرئى لديهم » الى أفراد منهم يحتاجون 
الى هذه الاعضاء . 

وقد ذكرتنا هذه الجريمة بما جاء فى بعض كتبهم المقدسة ‏ فى نظرهم ‏ 
من أن القائد اذا انتصر على مدينة واحثلها » فعليه أن يقتل جميع ذكورها 
بالسيف » وان ياخذ من فيها من النساء والاطفال والبهائم غنيمة له © نقد 
جاء فى الاصحاح العشرين من كتاب التثنية هذه العبارة *: 

« حين تقرب من مدينة لكى تحاربها » استدعها الى الصلح »2 فان 
أجابثك الى الصلح » وفتحت لك » فكل الش عب الموجود فيها يكون لك 
للتسخير » وتستعبد لك » وان لم تسنالمك “بل عملت معك حربا » فحاصرها » 
واذا دفعها الرب الهك الى يذك ؛ فاضرب جميع ذكورها بحد السيف »© وأما 
النساء والأاطفال والبهائم » وكلٍ ما قنى المدينة وكل غنيمتها فتغنمها لنفسك ؛ 
وتأكل غنيمة أعدائك التى أعطباك الرب الهك » . 

وهذه الدناءة ينبغى أن تذكرنا. نفضل: الاسلام العظيم على العالمين » 
لانه صان كرامة الانسان من _العدؤان ». ختئ: قال رسول الله صلوات الله | 


ونحن له عابدون » ( البقرة 194 ) . ا 


ا والى استعباد النساء والاطفال » فان القرآن الكريم يمنع هذا العدوان بعد | 


ا 
ا 
ا 


م 


ا ولرد العدوان وردع الطغيان » فيتول القرآن ' ( فاذا لقيتم الذين كفروا ١١‏ 


| للمهزومين المدحورين من مثسركى مكة : ما تظنون انى فاعل بكم .. ؟ 


. الخطاب رضى الله عنه » وكان الهرمزان ذكيا داهية » فاعتصم بالصيت 


وسلامه عليه : « الانسان بنيان الله » ملعون من هدم بنيانه » » ولآنه ضمن ١‏ 
للأسرى حقوقا يجب أن تكون قدوة للمتحاربين أجمعين » وهذه الحقوق يجب )١‏ 
علينا أن نعيها » وأن نعلنها » ليستبين لكل عاقل أن فضل الاسلام على '١‏ 
الانسانية عنوان فخار وتمجيد : ١‏ صبغة الله » ومن أحسن من الله صبغة »> 


واذا كانت اليهودية تدعو المنتصر الى قتل كل الأسرى من الرجال » ا 
انتصار الحق » وكسب المعركة بحرب صارينة لا بد منها » للمقابلة بالمثل » | 


فضرب الرقاب » حتى اذا اتخنتموهم فشسدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء» // 
( محمد ؟ ) اتخنتموهم : أوسعتموهم قتلا وجرحا . وشدوا الوثاق : احكبوا '١‏ 
قيد الاسرى منهم . ومنا ؛ اطلاق الاسرى بلا مقابل . ا 

واعطى الاسلام الحق لولى المسلمين فى أن يعفو عن هؤلاء الأسرى » 
اذا راى المصلحة العامة فى ذلك . أو يأخذ منهم الفداء اذا احتاج المسلمون 
الى ذلك . ا 

ونحن لا ينبغى لنا أن ننسى موقف العقو الرائع من النبى صلى الله | 
عليه وسلم »؛ بعد أن انتصر انتصاره الباهر فى فتح مكة » حيث قال || 


فقالوا فى طبع ورجاء': خيرا » أخ كريم » وابن أخ كريم . ا 

قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء . ا 

وعفا عنهم » وقد كان قادرا على أن يعمل فيهم السيف كيا تردد كتب 
اليهود . 
وعلم النبى اتباعه ان الانتصار مع التمكن من الاسرى لا ينبغى أن 
يدفعهم الى الاسراف فى اسمالة الدماء » بل وذكرهم بالانسانية وحقوقها ١١‏ 
الشتركة » فقال لهم فى ششأن الاسرى الأرقاء : « ان الله تعالى ملككم اياهم » 
ولو شاء لملكهم اياكم » . 

وقرر أن من سسيطر على أسير » واعطاه عهد الأمان على حياته » 
فلا يجوز له أن يهدر عهد الأمان معه بعد ذلك . فقال عليه الصسللاة ١‏ 
والسملام : « من أمن رجلا على نفسه فقتله فأنا برىء من القاتل » . ا 

وروى تاريخ الاسلام ما كان من أمر ( الهرمزان ‏ وهو أاحد أكابر )١‏ 
الفرس وقد أسره أبو موسى الأشعرى »© وبعث به الى الخليفة عمر بن 


أمام الخليفة » فقال له عمر : تكلم . فلم يتكلم » فعاد عمر يقول له : تكلم 
لا بأس عليك »© وكان عمر يهم بقتله لما أرتكبه » فلما سسمع الهرمزان كلمة | 
عمر له : « لا بأس عليك » طلب ماء ليشرب » فجاعوا له بالماء » وأمسك 
بالماء وقال لعمر : أأنا آمن حتى اشرب هذا الماء .. ؟ فقال له عمر : اشرب ١‏ 
فلا بأس عليك , 


رفن 


فسكب الهرمزان. الماءه على الارضضص . وهنا قال أآنس لعمر : قذ أمنته 
٠‏ بقولك لا باس عليك - 
ا فلم يستطع عمر أن يمسنه بسوء » خضوعا لما أعطاه اياه من أمان . 
وأسلم الهرمزان يعد ذلك - 


وزاد الاسلام فى كرامته وسماحته مع الاسرى » فأوجب الاسلام على 
| المسلم أن ينفق على أسيره » وان يطعمه مما يأكل » وأن يكسوه مما يلبس ©» 
وألا يكلفه فوق طاقته فى العمل . وها هو ذا القرآن المجيد يصف الاخيار 
الأبرار من عبساد الرحمن فيقول عنهم فى سورة الانسان / »2 1 : « ويطعمون 
الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا » انما نطعمكم لوجه الله لا نريد 
منكم جزاء ولا شكورا » ٠‏ 
فالقرآن المجيد هنا يدعو المسلم الى أن ينظر الى الأسير نظرة العطف 
والرحمة » لا نظرة التشفى والانتقام » بعد ان صار أسيرا ضعيفا » ولذلك 
عطفت الآية الكريمة ( الأسير ) على ( اللممس كين واليتيم ) » وهما ممن 
يستحقون المعونة والاشفاق . 
ا وقال معلم الانسانية سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام : « اتقوا 
| الله فى العيفين : المملوك والمراة » . كما أن مما أوصى به قبل موته 
وصيته « بالصلاة وما ملكت أيمانكم »4 . 
0 وحث الاسلام على الترفق بالرقيق حثا قويا بليغا حتى قال الرسول 
| صلوات الله وسلامه عليه : « لقد اوصانى حبيبى جبريل بالرفق بالرقيق حتى 
)| ظئنت أن الناس لا تستعبد ولا تستخدم » . 
20 وتسجع الاسلام المسلم على أن يتفق واسسيره المملوك له على ان 
يكاتبه » والمكاتبة هو أن يتفق المالك والمملوك على أن يؤدى المملوك قدرا 
) معينا من المال لمالكه فى زمن معين » فاذا فعل المملوك ذلك صار حرا . يقول 
١‏ القرآن الكريم عن ذلك فى سورة النور 58 : ( والذين يبتغون الكتاب مما 
| ملكت أيمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذى آتاكم ». 
20 وبلغت سسماحة الاسلام فى معاملة الأسرى مبلغا نبيلا كريما » حيث 
| منع التفريق فى الأسرى بين الوالدة وولدها » حتى لا يتعرض الولد للضياع 
| والحرمان من جهة » وحتى لا تتعرض الأم للقلق والخوف على ولدها من 
جهة أخرى » فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مهددا من يفعل ذلك أقوى 
تهديد : « من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم 
|| القيامة »(1) . 
200 وزاد الاسلام سسماحة حين علم آبناءه أن يكونوا مؤدبين مهذبين حتى 
فى خطاب هؤلاء الاسرى الأرقاء » فقال الحديث الشريف : « لا يقل أحدكم 
عبدى وأمتى »© وليقل فتاى وفتاتى » فكأن هؤلاء أفراد من أسسرة ذلك المالك 
| الآسير . ش 


واذا كان التاريخ قد شهد ويثسهد محاولات كثيرة من المجرمين الآسرين 
لحمل الاسرى على ترك عقيدتهم » بطريق العسسف والاكراه » أو التهسديد 
| والوعيد » أو الاعتداء والتعذيب » فان الاسلام قد حرم هذا الاكراه ؛ وسد 
الباب فى وجه هذا العدوان » فقال القرآن الحكيم فى سورة البقرة 05؟ : 
(لا اكراه فى الدين » قد تبين الرشد من الفى » فمن يكفر بالطسافوت 
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم » 
200 وجعل القرآن المجيد الهداية الى طريق الحق والنور ؛ من عمل الله 


٠‏ الخالق البارىء ١‏ » فقال عقب الآية الماضية : ( الله ولى الذين آمنو! 
م 5 5 دن امدوا 0 


| يخرجهم من الظلمات الى النور » والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم 
من النور الى الظلمات » أولئك اصحاب النار هم فيهما خالدون » 
00 وفى الوقت نفسه وجه القرآن الى ترغيب الأسرى الضالين عن الحق 
|| الشماردين عن طريق الصواب فى الاهتداء الى شريعة العدل والنور ليسعدوا 
|| ويفوزوا وتصير لهم كرامة الاسلام وحقوق المسلمين فقال الحق عز من قائل 
فى سورة الانفال ( .+ ) يا آيها النبى قل من فى أيديكم من الأسرى إن يعلم 
الله فى قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم » ويغفر لكم وألله غفور رحيم ٠‏ 

وفى الوقت نفئسه حذر الله هؤلاء اللثام الاسرى ان يخدعوا او 
) يخونوا » فقال عقب ذلك : ( وان يريدو! شيانتك فقسد خانوا الله من قبسل 
| فأمكن منهم والله عليم حكيم » ١‏ الأنفال )/١‏ . 

وها هو ذا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول فى هذا المجال 
!| « عجب الله من قوم يدخلون الجنة قى السلاسل » . وهو يريد بهذا والله 
| اعلم يمراده ‏ ان من الأسرى المقيدين بالأغلال » من يشيرح الله صدره للاسلام 
| فيسلم » فيستحق رضوان الله عليه » فيصير الى نعيم الجنة » وقد كان قبل 
ذلك مقيدا بسلاسل الأسر والاسترقاق 

جاء فى كتاب « فتح البارى » لابن حجر : « قال : خير النساس للناس 
| يأتون بهم فى السلاسل فى اعناقهم حتى يدخلو! فى الاسلام ٠‏ 1 
ا قال ابن الجوزى : معناه انهم أسروا وقيدوا » قلما عرفوا صحة الاسلام 
! دخلوه طوعا ندخلوا الجنة » فكان الاكراه على الأسير والتقييد هو السبب 
الأول ؛ وكأنه اطلق على الاكراه التسلسل »؛ ولما كان هو السبب فى دخسول 
الجنة أقام المسيب مقام السبب . 

وقال الطيبى : ويحتمل أن يكون المراد بالسلسلة الجذب الذى يجذبه 
الحق من خلص من عباده من الضلالة الى الهدى » ومن الهبوط فى مهاوى 
الطبيعية الى المروج للدرجات » (؟) . 

وقد اتسعت سسماحة الاسلام فى هذا المجال حتى قسسيلت عبيد 
المشركين أنفسهم »© فقد كان من هدى الرسول عليه الصلاة والسلام أن 
يعتق عبيد المشركين »© اذا تركوهم ؛ وهاجروا الى المسلمين مهتدين » وكان 
النبى صلوات الله وسلامه عليه يقول فى كأن هؤلاء الأرقاء : « هم عتقاء 
الله عر وجل » . 


66 


9 


م 


) فى المعركة ) فضرب الرقاب »© حتى اذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق » . ثم 


ولكن ..٠‏ ليس التسامح مع الاسرى آمرا يفيد معنى التخسساذل أو 
التهاون أو الضعف فى مقاتلة الأعداء » وانما هو أمر يأتئ مغ القوة » وبعد 
اعطاء المعركة الواجبة حقها من القوة والششدة والصرامة »© فالقرآن الكريم 
يطالب بالقمدة فى أثناء المعركة اذا لزمت ووجبت »© حتى لا يطمع فينا 
الأعداء » أو يستخف بنا الطغاة . 1 1 
ولذلك قنال الحق جل جلاله كما عرفنا : « فاذا لتنيتم الذين كفروا (أى 


اذا عقب هذا . . ؟ « فاما منا بعد وأمافداء » حتى تضع الحرب أوزارها ») . 
وذلك لان الحرب فى نظر الاسلام ضرورة تقدر بقدرها ‏ كما يعير بعض 
المفسرين ‏ وليست الحرب فى نظره ضراوة يسفك الدماء »؛ ولا تلذذا بالقهر 
والانتقام » ولا توسعا فى العلو والسيطرة » ولذلك خيرنا الله تبارك وتعالى 
بعد استكمال النصر على الاعداء بالقوة والسلاح ‏ بين المن على الاأسرى 
واطلاق سراحهم بفك الوثاق » أو بالفداء بالمال » أو تبادل الاسرى » ولم يأذن 
الله سبحانه فى هذه الحال بقتلهم » أو التمثيل'بهم ©» أو القسوة عليهم دون 
مسوغ أو تبرير ٠‏ 

السماحة مع الاسرى تكون بعد رد العدوان وردع الطغيان »© واتمام 
النصر »؛ ولذلك يقول القرآن المجيد فى سورة التوبة ( 199 ) : ( يأ أيها الذين 
آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة » واعلموا أن 
الله مع المتقين » ٠‏ 1 

ويقول فى موطن آخر : « يا أيها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ ١١‏ 
عليهم ومأواهم جهنم ويئس المصير » . 1 

وآخيرا .. يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام : ادرسوا جيدا تعاليم ١‏ 
دينكم فى الحرب والسلم » وطالبوا العالم كله بأن يفتح عيون أبنائه ليروا || 
الفرق الواسع بين سماحة الاسلام ودناءة اعداء الاسلام . وكونوا كما | 
يريد لكم ربكم دائما : أقوياء أعزاء عند القتال والصدام » وكونوا سرفاء 
سمحاء يعد أن تستكملوا النصر » وبذلك يتضاعف الأجر » ويعلو الذكر » 
ويومئذ يفرح المؤمئون بنصر الله ينصر من يثماء وهو العزيز الرحيم . 


(1 ذكره الامام ابن القيم غى كتابه ( زاد المعاد ) ج ١‏ ص 88 المطيمة المصرية . 
(؟) فتح البارى بشرح صحيع البخارى لابن حجر » ج 5 صن 168 طبعة السلفية , 


واتفقوا على انه نوعان : ربا الفضل وربا النسيئة . أما ربا النسيئة فهو ربا 
الجاهلية » وصورته أن يكون للرجل على. الرجل الدين فيحل الدين فيقول له 
ماحب الدين : تقفى أو تربى أى تدفع لى ما عليك أو تزيدنى لو أمهلتك . 
فأبطله الله عز وجل بقوله : ( يا آيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من 
الربا ان كنتم مؤمنين ) وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم فى خطبته يوم ١‏ 
عرفة فى حجة الوداع : وربا الجاهلية يموضوع » واول ريا اضبعه ربا 
العياس ين عبد المطلب فانه موضوع كله . 

أما ربا الفضل فهو ربا بينه النبى 'صلى الله عليه وسلم وهو موضوع 


؟ - التعريف دربا الفضسل : 


الاصل فى هذا الموضوع هو الكثير من الأحاديث الصحيخة التى رواها 
اكابر الصحابة رضوان الله عليهم عن النبى صلى الله عليه وسلم » ونكتفىي 
هنا بذكر أثنين منها فط  :‏ ْ 

الأول عن عبادة بن الصامت عن النبى صلى الله عليه وسلم : « الذهب 
بالذهب »© والفضة بالفضة » والبر بالبر » والشسعير بالشسمير » والتمسر 


أجمع المسلمون على تحريم الربا فى الجملة وان اختلفوا فى التفاصيل » ١‏ 
1 
! 


| الطعام المتقوت © وقالت الشافعية : هى الطعمية ( بضم الطاء ) أى مجرد 


أ بالتمر» والملح بالملح مثلا بمئل سواء بسواء يدا بيد » قاد اخنيس ‏ ا 
أ 


ا 


نبيعوا كيف شئتم آذا كان يدا بيد » . رواه أحمد ومسلم . وللنسائى وابن 
ماجه وأبى داود نحوه . 

الثانى عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسنلم : 
« الذهب بالذهب »© والفضة بالفضة » والبر بالبر ©» والششعير بالشعير » 
وَالتمر بالتمر » والملح بالملح مثلا يمثل يدا بيد » فمن زاد أو استزاد فقد أربى 
الآخذ والمعطى قيه سواء » . رواه أحمد والبخارى . 

ولقد أجمع المسلمون على تحريم الربا فى الأثسياء الستة المنصسوص 
عليها » وقال آهل الظاهر النافين للقياس ان الربا محصور فيها فقط » وقال 
جمهور أهل القياس أنه يجرى فى غيرها وأنه متعد منها الى سائر الأسسياء 
التى تشاركها فى العلة » ولكنهم اختلفوا فى تحديد تلك العلة اختلافا لم يسبق 
له.مثيل فى تاريخ الفقه الاسلامى . 1 1 

قال أبو حنيفة وأحمد فى .أحدى الروايتين عنه : العلة فى الذهب والفضة 
هى الوزن وبذلك أجريا الربا فى الحديد والرصاص والنحاس وغيرها من 
الموزونات » وقال مالك والشمافعى وأحمد فى الرواية الأخرى : هى كونهما 
جنسى الأثمان فلا يتعدى الربا منهما الى غيرهيا من الموزونات وغيرها 
لعدم المشاركة . ١‏ 

أما الأصناف الأربعة الباقية » فان الخلاف فى علتها كثير جدا بين ١‏ 
المذاهب وفى داخل المذهب الواحد » وسنكتفى بذكر أثسهر الأقوال فيها . ا 
قالت الحنفية : هى الكيل » وقالت المالكية : هى الاقتيات والادخار وما يصلح به ١‏ 


كون الشيء مطعوما » وقال فريق من الحنابلة كقول الحنفية وقال بقيتهم كقول 
الشافعية . وقالت العترة بمثل ما قالت الحنفية قى الأصناف الستة ٠.‏ وقال 
ربيعة : كل ما يجب فيه الزكاة يحرم فيه الريا فلا يجوز بيع بعير ببعيرين ٠‏ | 

واتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع الربوى بعضه ببعض متفاضلا سواء 
كان يدا بيد أو أحدهما مؤجلا » وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقايض اذا باعه 
بجنسه أو بغير جنسه مما يشركه فى العلة كالذهب بالفضة والبر بالشعير » 
وعلى جواز بيع الربوى بربوى لا يشاركه فى العلة متفاضلا ومؤجلا كبيسع 
الذهب بالحنطة وبيع الفضة بالشعير » وعلى جواز التفاضل عند اختسلاف 
الأجناس اذا كان يدا بيد كصاع تمر بصاعى شسعير ٠‏ 

ولقد أحصى ابن حزم الظاهرى فى باب البيوع من كتابه « المحلّى » 
( الجزء الثامن » ص 557 218 ) جميع علل الفقهاء فى تحريم ربا الفضل 
وأفاض فى ايراد حججهم وتفنيدها بمنطق رصين تسايه بمهاترات وددنا لو 
ترفع عنها . 

وكان ابن عمر واين عباس رضى الله عنهما يعتقدان جواز بيع الجنس 
بعضه ببعض متفاضلا اذا كان يدا بيد » وأن الريا لا يحرم فى شىء من الأسياء 
الا اذا كان نسيئة أي مؤجلا » وكان معتمدهما الحديث المتفق عليه عن أسسامة 
ابن زيد رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم : انها الريا فى 


تبني جره 


مه 


النسيئة . ثم رجعا عن قولهسا هذا عندمما بلشهمما حديث النبى عن التفءاتسسل 
تمى غير النمسيئة ٠‏ وذكر مسلم رجوعهميا صريحا حين بلمهيما حديث أبى سعيد 
الخدرى رضى الله عنه وقد أجمع المسلمون على ترك العمل باهر حديث 


© ل الجهود التى بذلت لحسم الخلاف : 


نجد فى العصور الماضية وفى عصرنا هذا رجالا بذلوا مشكورين جهودا 
حواصلة لحبيم الخلان القائم حول الغلة م ريا النضل + ولكنيم لم وينسليوا 
أنفسهم من الخلاف . قمنهم الذين استصوبوا رأى أهل الظاهر حين رأوا 
ضعف العلل التى اسستنيطها الفقهاء علاوة على اضطرابها » ومنهم المتشبثون 
يرأى ابن عمر وابن عباس ومن تايعهما غير ملتفتين الى رجوعهما أو الى 
اجماع الأمة » ومنهم من رجح احدى العلل التى قال بها أحد الأئمة على ضوء 


الحكية التى انكشفث له .. واشهر من سسلك هذا الطريق أبو حامد الغزالى | 


وابن رثشمد وابن قيم الجوزية رحمهم الله ٠.‏ فقال الأول ان الحكية فى منع 

لتفاضل بين جيد الصنف الواحد ورديئه هى اسقاظ الشارع الحكيم غرض 
ور اسع 1 وْ الجيد والردىء منها فى أصل الفائدة » ومن هنا 
بدت له صحة علة الشافعى أى أن العلة فى الأصناف الأربعة كونها 
مطغومة . وقال الثانى هكذا ١‏ : لا كانت الأشياء المكيلة أو الموزونة لا تختلف 


كل الاختلاف وكانت منافعهًا متقاربة ؛ ولم تكن حاجة ضرورية لمن كان عنده | 


منها صنك أن يستبدله بذلك الصنف بعينه الا من جهة السرف كان العدل فى 
هذه الأشياء أن تباع بعضها ببعض متساوية فى الكيل أو الوزن اذ كانت لا 
تتفاوت فى المنافع » ومن ثم ذهب الى ترجيح علة الحنفية فى الأصناف الستة 
أى كون هذه الأشياء موزونة أو مكيلة . والحقيقة أن عبارة ابن رشد فى 
فاية الغموتص وما ذكرناه هنا هو غاية ما فهمناه منها . وقال ثالثهم ابن القيم 
الربا نوعان ؛ جلى وهو ربا النسيئة الذى حرم قصدا © وخفى وهو ربا 
الفضل الذي حرم وسيلة ؤسدا للمسالك التى تقود التاس الى ربا النسيئة , 
وصرح ابن القيم يتصويبه لملة المالكية فى الأصناف الاربعة أى كونها اقواث 
الناسئ نوما يصلكها. 

ولقد ارتضى الباحثون المعاصزؤن قول ابن القيم فى حقيقة ربا الفضل » 
ولكنهم لم يتابعوه فى ترجيح علة المالكية كما لم يحاولوا استصواب أى علة 
معلومة أو الكشف عن علة جديدة . 


؟ س رأينا فى مسلك الفقهاء : 


من السهل علينا أن نعير عن رأينا فى منهج الفقهاء الذين وفقوا فى. 


الكشمف عن العلل المختلفة باستخدام اصطلاح شائع فى الرياضيات الحديثة ٠‏ 


أن 


أتفق علساء الرياضيات فى وقتنا هذا على .اعطاء لخظلة « مخيوعمة » 


| أو « فئسة » معنى أضيق مها عرقه الناس عابة.» فقالوا المجموعة أو الفئة 


ب 


عدد من الاشياء تشترك جميعها فى خاصية أو أكثر تميزها تمييزا لا لبس فيه 
ولا غموض عن سائر الاشياء الاخسرى . مثال ذلك لو تحدثنا عن مجموصسة 
الاشياء التى أجمع المسلمون على تحريم الربا فيها ناننا نقصد الذهب والفضة 
والبر والشعير والتمر والملح ولا شىء سواها حيث أن الخاصية المميزة لها 
عن سائر الأشياء هى تحريم الربا فيها باجماع المسلمين » وأما غيرها قلم 
يجمع المسلمون عليها . ويسمى الرياضيون الأشياء المكونة للمجموعة أى 
التى تحويها المجموعة أعضاء أو عناصر المجموعة » فنقول على سمبيل المثال 
الشعير عضو أو عنصر فى مجموعسة الأشياء التى يجرى فيها الريسا 
بالاجماع . وبهذا الاصطلاح السائد عند الرياضيين نقول ما يلى : 


نلاحظ أن جميع.الفقهاء درجوا على تقسيم الأثسياء الستة التى خصها 
النبى صلى الله عليه وسلم الى مجموعتين مستقلتين أو أكثر من ذلك . فتراهم 
وضعوا الذهب والففة فى مجموعة منفصلة » ثم عمدوا الى الأربعة 
الباقية فتارة اعتبروها مجموعة واحدة » ومرة جعلوها مجموعتين قوضسعوا 
اليز والشسعير والتمر فى واحدة » والملح فى أخرى © وحينا وزعوها بين 
ثلاث مجموعات تشمل اولاها البر والشعير ؛ والثانية التمر » والثالثة الملح ٠‏ 
وبعد هذا التوزيع أو ذاك نظروا الى كل مجموعة كأنها ممثلة تمثيلا صادقا 
لجموعة كبرى تتكون من عناصر تشترك جميعها فى صفة أو صفات تميزها عن 
بقية الأشياء » ثم اعتبروا هذه الصفة أو تلك الصفات المميزة العلة المائعة 
للتفاضل قيها . ولعل هذه الطريقتة التى اتبعوها فى تقسيم الأصسناف 
المخصوص عليها هى من أهم العوامل التى حجبت الحقيقة التى انكشفت لنا 
وادت الى اختلاف وجهات النظر بينهم والله اعلم . 


5 سه هل من علة جمسديدة ؟ 


أن الذى استرعى انتباهنا هو ذكر الشارع الحكيم للأشياء الستة من 
غير تفريق بينها » فلذلك لاح لنا أنه ربما كان الأصوب أن ينظر اليها كعناصر 
فى مجموعة واحدة لا غير » وأنها تشترك جميعا فى خاصية تميزها عن سائر 
الأشياء الأخرى . وبدا لنا أيضا أنه لو عثرنا على هذه الخاصية المميزة 
لاستطعنا أن نقول هى علة التحريم وأن الربا يجرى فى كل الاشياء التى 
تتوافر فيها هذه الخاصية . 

واذا استعرضنا الصفات التى يمكن أن تكون مشتركة بين جميع الأاصناف 
الستة لظهر لنا ان الامر الذى يستحق: البحث هو احتمال استخدام البر 
والشعير والتمر والملح كنقود سلعية فتكون مشاركة للذهب والفضة فى أداء 
وظيفة النقود . فيجب علينا أولا أن نثبت أن الأصناف الأربعة كانت فملا 
نقودا سلعية . وثانيا أن نبحث عن حكمة القيود التى وضعها الشمارع عند 


د 


الي ا تت تاحطش نا ا ل يا او ١‏ 
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| التعامل بالربويات ‏ وثالثا أن ننظر فيما يترتب على قولنا أن علة الربا دا / 
| الاصناف الستة هى النقدية . 0 اراي 
ا 


” مس كيفية التعامل بالذهب والفضة فى العهد النبوى : 


| يظهر لنا من وصف اللمتريزى لنقود الجاهلية وصدر الاسلام أن النبى‎ 00١٠ 
صلى الله عليه وسلم وجد الناس يتعاملون بالذهب والفضة وكان بعض هذين‎ | 

المعدنين مسكوكا وبعضهما تبرا أى غير مسكوك . وكانت القطع المسكوكة | 
| التى ترد عادة من الروم والفرس تختلف فى الوزن خاصة الدراهم من الفضة ١‏ 
| لذلك تواطأ الناس على صنج معلومات لوزن المعدنين ومسموا زئة واحدة ) 
| منها من الفضة مسكوكة كانت أو تبرأ : درهما » كما سموا زنة صنجة 
ا أخرى من الذهب مسكوكا كان أو تبرا : دينارا . والثابت أنهم كانوا يرجعون 


' دائما الى الميزان لتقدير عدد الدراهم والدنانير ولا يعولون ابدا على عد القطع | 


| ولما بعث النبى صلى الله عليه وسلم أقر الناس على ما كانوا عليه » | 
| وحسم ما قد ينب من نزاع عند الوزن بأن جعل صنج مكة الوحدات القياسية ١‏ 
| التى يجب أن يرجع اليها كما امر بالرجوع الى مكيال المدينة عند الاختلاف 
| فى الكيل بقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ المكيال مكيال أهل المدينة » والوزن ١‏ 
| وزن أهل مكة » ( رواه أبو داود والنسائى والبزار وصححه ابن حبان والدار ١‏ 
| قطنى جميعهم عن اين عمر . وفى رواية عن ابن عباس مكان أبن عمر ) . 
١‏ وقطع النيى صلى الله عليه وسلم مادة الخلاف حول نوعية الذهب عند 
| التبادل بأن سساوى بين جميع أنواعه من مضروب ومنقوش وجيد وردىء 
| وصحيح ومكسر وحلى وتبر وخالص ومغشوثشس ؛ وكذلك فى الفضة . وبهذا 
الامر الواضح الصريح اسقط الشارع الحكيم القيمة الذاتية للمعدنين دئعة 
واحدة وأصبغ عليهما صفة التجائس اللازم توافرها فى النقود المعدنية أو 
النقود السلعية لكى تكون مقياسا ثابتا للقيمة » وبذلك استطاع الدرهم والدينار 
أن يؤديا الوظيفتين الرئيسيتين والثانويتين للنقود . أما الوظيفتان الرئيسيتان ١‏ 
فهما: (1) وسيط للمبادلة ( ب ) مقياس للقيبة » واما الوظيفتان الثانويتان ! 
فهما : (ج) مستودع للقيمة ١‏ د ) مقيامس للدقع المؤجل . 
ولو لم يحرم النبى صلى الله.عليه وسلم التفاضل فى المعدن الواحد 
بسسبب الاعتبارات النوعية » ولو لم يأمر صلى الله عليه وسلم باستعمال وحدات 
نياسية معينة عند الوزن وهى صنج مكة لاستفاد من الوضع المضطرب أهل 
الغش الذين يعرفون جيدا خصائص المعادن والفروق بين الصنج المختلفة » 
وذلك لآنه فى وسع الحاذق منهم أن يقنع الناس بوجود تفاوت حقيتى أو 
متوهم قى نقاء الكميات المتبادلة من الذهب أو الفضة فيأخذ منهم مقادير أكبر 
| مقابل مقادير أقل بحجة أنه أعطى جيدا وأخذ رديئا بينما يعلم تماما أن القوة 
الشرائية لكل انواع الذهب والفضة واحدة فى عين البسطاء . وبهذا 
| الأسلوب المحبب للذين لا يرقبون فى ضحاياهم قرابة ولا ذمة استطاع بعض 


ش 5 
4" 


الأفراد خاصة اليهود الذين مارسوا تزييف النقود وتعويج الموازين أن يكثرو! ' 
أموالهم بالباطل . ولو اخذنا براى ابن رشد القائل : يظهسر من الشرع أن ' 


المقصود بتحريم الربا انما هو لكان الغين الكثير فيه . لكان من حتنا 
أن نقول لقد كان رباالفضل ربا حقيقيا وحرم قصدا لا وسيلة . وان الفسارق 


الوحيد بينه وبين ربا النسيئة هو أن المرابى قد استغل فى الأول جهل الناس » ١‏ 


وفى الثانى عجزهم عن سداد الدين عند حلوله . 


7 س النقود فى المجتمعات المتخلفة : 


تعطينا معرفة النظم الاقتصادية التى كانت موجودة الى وقت قريب جدا 


فى المجتمعات البدائية التى.تسودها الامية.فكرة صادقة.عما كان سنائدا “عند” 


العرب الأميين خاصة اهل اليادية حينما بعث النبى صلى الله عليه وسلم » 


ومن ثم تتضح للقارىء صحة ما ذهبنا اليه أى أن البز والشعير والتمر والملح ١‏ 
كانت نتودا سلعية ( أو سلعا نقدية كما يقول آخرون ) . والمقصود بالسلعة ' 


النقدية أى سلعة يستخدمها أفراد مجتمع بدائى لقياس قيم السلع الأخرى ٠‏ ! 


وغالبا ما نجد اكثر من سلعة نقدية فى نفس المجتمع . 


مثال ذلك ما كان سائعا بين أفراد احدى القبائل التى تعيشى فى جزر ١‏ 
الفلبين من استخدامهم للأرز الذى هو غذاؤهم الرئيسى والخنازير والجواميس" / 


وقلادات الذهب والخرز والأجراس والجرار المملوءة بالخمر المصنوع من الارز 
ونوع خاص من البطاطين لتكفين موتاهم كسلع نقدية . وتستخدم بعض 
قبائل الكنغو كنقود سلعية قضبانا من الحديد وعددا من الاشياء المصنوعة من 
هذا المعدن مثل الفؤوس والخواتم . ويعتبر الملح سلعة نقدية عند بعض 
القبائل التى تعيش فى أقليم كتانجا »؛ وكان معتبرا كذلك فى اواسط سيراليون 
حتى عام 1117 الذى تم فيه انشاء خط السكة الحديد وفقد الملح مكانته يسبب 
الكميات الكبيرة التى أصبحت تصل منه :الى الأسواق . 


ولقد كان عب الولف الافريقى المسلم الذى يعيثى فى المنطقة الممتدة 


بين نهرى السنغال وغامبيا يستعمل الحبوب والثياب التى يصنعها من القطن ! 
المحلى كنقود سلعية . وكذلك كان شائعا فى كثير من أجزاء السسسودان ا 
استعمال الذرة والثياب المصنوعة محليا كنقود سلعية بجانب الريال الاسباني» 


كما استعمل سكان الجزء الغربى منه بجانب الذرة الدخن قطعا صغيرة من 
الحديد يصنعون منها الرماح والمدى والبلط وما اليها لنفنس الفرض . أما فى 
الصفقات الكبيرة فقد كانوا يتبايعون بالبقر . وكانت الخاصية الممي<ة 
للثياب التى استخدمها السودانيون وشمعب الولف كنقود سلعية أنها ثابتّة 
الطول والعرض ٠‏ 


0 


م ل طبيعة النقود السلعية : 


يمكننا أن نلخص ما يهمنا من آراء الباحثين الذين قاموا بدراسة النظم | 
الاتتصادية فى المجتمعات البدائية فيما يلى : 


أولا ‏ تعتبر النقود السلعية مرحلة انتقالية بين نظام المقايضة البحتة " 


ونظام النقود المعدنية . 


ثانيا يحب التحقق من مكانة الشىء فى اى نظام اقتصادى قبل | 
عتباره نقد 5 سوقية » فان كان يست قياس قد / 
1 بار 1ق :محر سلعة فان كان يستعمل لقياس قيم ١‏ 


الأخرى أو يستبدل بسلع مختلفة أو يعطى مقابل خدمة فهو نقد حتى لو أستخدم ! 


أحيانا فيما يتصل بالسحر أو الزيئة ٠‏ 


الال يعتبر الشىء سواء كان معدنا أو حجرا او صدنا أو سلعة !| 
استهلاكية أو غير ذلك نقدا طالما استخدم فى الدفع مقابل الاشياء الآخرى او / 


الخدمات المختلفة . 
رابا س زعم كارل بوخر ( اقتصادى المانى عنى بدراسة التطسور 


هذا القول بقائون بوخر ٠‏ 


| كوسيط للمبادلة وكمقياس للقيمة ) ولا يشترط ان تشاركها فى القيام بالوظيفتين 
ا الفرعيتين ( أى كمستودع للقيمة وكمقياس للدفع المؤجل ) » وذلك لأن السلعة 


السوقية التى يحكبها قانون الطلب والعرض » وبأنها أسرع تلفا 
سادسسا س لم تكن المجتمعات البدائية التى استخديت النقود السلعية 
فى معزل عن المجتيعات المتقدية التى كانت تستخدم النتود المضروبة . 
4 ائثبات ان الدر والشهير والتمر 
والملح كانت سلعا نقيدية : 


١‏ ذكرتا فى البند السابق أن الحبوب والملح وبعض الحيوانات قد 
١‏ نعطت بالدعل كتقو د :ساعية فى بلي المدينات البدالينة العامة + 
| فلذلك ليس بمستغرب لو استعمل العرب فى الجاهلية والاسلام هذه السلع 
١‏ الرئيسية قري وكللك ابل والبدر راش كود لصيف ا 
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الاتتصادى فى أوروبا ) أن نقد أى قبيلة هو تلك السلعة التجارية التى لا تنتجها ١‏ 
بنفسها بل تتحصل عليها بانتظام من القبائل الاخرى عن طريق المبادلة . ويعرف ' 


النقدية تختلف من النقود المعدنية بكونها ذات كيمة ذانية كغيرها من السلع ١‏ 


فعلوا ذلك كما يفهم من العديد من الأحاديث النبسوية والآثار المروية عن / 
الصحابة الواردة فى استخدام هذه الأشياء كوسيط للمبادلة نظرا لقلة الذهب 


س من أهم خواص السلعة النقدية التجانس ١‏ أى انها ذات ١‏ 
طبيعة واحدة أو تكوين واحد حتى تبدو متشابهة تمساما مثل الثياب التى / 
: استخديها شعب الولف والسودانيون ) وسهولة النقل وقابلية التجزئة وبطء ' 
| التلف » كما أنها تششارك النقود المعدنية فى أداء الوظيفتين الاساسيتين (أى ١‏ 


' الواحد يوضوح هو ان هذه الأجناس التى أصيحت تقوم بدور التق هى فى 


والفضة بل لا نعدامهما فى بعض الأمكنة . روى البيهقىي فى مسننه أن عمرو بن / 
حريثس قال لعبد الله بن عمرو بن العاص : انا بأرض ليس فيها ذهب ولا فضة ! 
أفأبيع 'النقرة باليقرتين والبعير بالبعيرين والشاة بالثماتين . وهذا دليل على ١‏ 
أن الناس فى هذا الموضع يتبايعون بالابل والبقر والغنم كما قلنا ٠.‏ ا 

وقال الامام الشافعى رحمه الله : إن الحنطة تجوز بالحجاز التى بها سنت ١‏ 
السنن جواز الدنانير والدراهم . وقال أيضا : إن الحنطة ثمن بالحجاز » والذرة ١‏ 
ثمن باليمن . وهذا يؤكد صحة ما قلناه عن السلع التى خصها النبى صلى | 
الله عليه وسلم بالذكر » أى انها كانت سلعا نقدية . 


1 : حكمة منع التفاضل فى الصنف الواحد‎ ٠ 


يستفاد من بعض الأخبار الصحيحة أن نهى النبى صلى الله عليه وسلم 
عن بيع الصنف بعضه بيعض متفاضلا جاء بعد فتح خيبر وعلمه بما كان يجرى 
قى سوقها الذى احتكره اليهود قرونا طويلة من بيع الماع بالصاعين » | 
والصاعين بالثلائة » من الصنف الواحد بحجة التفاوت النوعى بين المقادير 
المتبادلة . ومن هنا نشأت نسب متعددة لتتويم الأنواع المختلفة داخل الصنف 
الواحد الذى اتفق الناس على استخدامه كنقود سلعية . ومثل هذا الوضع 
يفرض على المتبايعين أن يتساويا نى معرفة قيم السلع السوقية بالنسبة لكل 
نوع من هذه النقود السلعية حتى لا يخدع أحدهما الآخر . وهذا شرط لا يمكن 
أن يستوفيه الا فئة قليلة من جمهور المستهلكين . ويبدو أن اليهود استفلوا | 
هذا الوضع المربك للعرب الأميين عند التعامل ١‏ 
وعلى ضوء هذه الحقائق نستطيع أن نفهم تحريم الشارع الحكيم للتفاضل 
فى الصنف الواحد بمثابة اصلاح للنظام الاقتصادى القائم يستهدف ابطال 
النسب المتعددة داخل كل سلعة نقدية لكى ت تصبح مقياسا موحدا سهل 
الاستعمال . ولولا هذا التحريم الأصبحت هذه النسيٌ قوانين ثابتة واأحكابا 
شرعية راسخة تستمد قوتها من إقرار النبى صلى الله عليه وسلم للعاملين 
بها . ويمكننا أن نتصور كثرة النسب التى كان من المحتمل استتباطها بواسطة 
الفقهاء عن طريق القياس ؛ وريما اضطروا ان 3 وضع جداول لها وبذلك تصير 
عملية التبادل عسيرة على هل الورع من المتعلمين فضّلا عن الاميين “ويحيارة 
أخرى لقد خدم التحريم جمهور المستهلكين بأن وضع فى أيديهم مقاييس 
بسيطة لتقويم السلع المختلفة وبذلك وفر عليهم كثيرا من الؤقت الذى كان يضيع 
فى النزاع 0 القروق النوعية للنقود السلعية وحماهم من الغين الذى 
كثيرا ما وقخ عليهم ننيجة لجهلهى يهذه الأمور . 


١‏ - كيف رعى الشارع الحكيم مصائح الآخرين 5 أ 
والذى يعقد الامر ويحول دون رؤية الحكبة فى منع التفاضل فى الجنس 
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لمقام الأول سلع استهلاكيسة لها قيم ذاتية تعتمد على درجاتها من الجسودة / 
والرداءة وغير ذلك من الصسفات التى تهم المسبتهلك . ونتيجة لتفنضيل ١‏ 
المستهلكين بعض أنواع الجنس الواحد على بعض كان من الطبيشى أن يطالب 
أحد المتبايعين بأن يزاد قى الكيل أو الوزن بحجسة أنه أعطى أجود مما أخسذ 
ومن ثم ظهرت النسب المتعددة لمقايضة الأنواع . ولما كان منع التفاضل الذى 
يعنى النهى عن التعامل بهذة التسب فى الجنس الواحد يرعى مصلحة جمهور 
المسكهلكين الذين لا يعرقون الفوارق الدقيقة بين الأتواع بنفس القدر الذى 
يعرمه الملازمون للأسواق ومصلحة الاميين الذين لا يحسنون اا 6 
فان التبى صلى الله عليه وسلم رعى أيضا مصلحة المتبايعين عند وجود تفاوت | 
حتيقى أو ظنى بين الأنواع المتبادلة بارشادهم الى الطريقة المثلى التى ١‏ 
بيئها لال فى الحديث المروى عن أبى سعيد الخدرى قال : جاء بلال إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بتمر يرنى » فقال له رسسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ 
من أين هذا ؟ قال بلال “كان عندنا تمر ردىء فيعت منه صاعين بصاع ليطعم | 
النبى صلى الله عليه وسلم »فقال م ا 
أوه عين اربا » لا تفعل : ولكن. ذا ارات أن اتبترى قبع تدر بين 
اشتر به . ( رواه اليخارى ومسلم والنسائى ) . والتمر البرني 0 ادا ا 
التمر كما يقال » وربما كان تأوه النبى صلى الله عليه وسلم مبالغة فى الزجر 
أو تألما من سسوء فعل بلال أو فهمه والله أعلم . فالطريق القويم هو أن يبيسع | 
المرء ما عنده من تمرردىعيدراهم أو دنانير أو قمح أو أى سلعة نقدية أخرى 
ثم يثسترى بثمنه التمر الجيد ٠‏ ا 
1١‏ - مزايا هذا التوجيه النبوى : ا 


١ 

والمهم فى الأمر هو ضرورة ادخال وسيط آخر للمبادلة لتقدير النسسبة 
التى يجب أن يتم يها تيادل نوعى التمر بدل التوصل اليها مباشرة عن طريق 
المساومة كما فعل بلال . والنسبب الذى استوجب هذا الاجراغ هو أن التمر ١‏ 
قد فقد فى هذه العملية وظيفته كساعة نقدية واصبح كل نوع منه سلعنة 
سوقية مستقلة بذاتها فلذلك احتاج المتبادلان الى تقويم تمريهيا بواسططة 
مقنيا: اس مستقل لكى يتوصلا الى نسبة عادلة للتبادل . وبعبارة أخرى » لقد 
مكن | الشارع الحكيم ميكانيكية ( أو آلية ) السوق من القيام بدور الحكم المحايد 
لتقدي ير النسسية ال يجب أن يتم خلى أساسها تبادل الجيد و الردىه من التئر . 
5 اعطاء الفرصة 9لية السوى لكى تعمل بواسطة السلمة النقدية 'الجديدة 
التى أدخلت فى العملية فأدت الى شطرها الى غمليتين مسبتقلتين واحالتها 
الى بيع منفرد وشراء منفرد ٠‏ 

وأقل ما يقال عن محاسن الطريقة التى أرتسد اليها النبى صلى الله عليه 
وسلم حتى ولو أدت أخيرا الى نفس النسبة التى يتوصل اليها المتبايعان 
مباكرة أنها ابعد الو لاك ا ا 
على أنها صانت لكل سلعة تقدية وحدتها القياسية التى اكتسيتها بمنع 


ب لل ا يي يي 111ذ1طظ 
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1" حكمة منع بيع الأصناف الربوية نساء : 


أجمع المسلمون على منع بيع الصنف الربوى بعضه ببعض نسساء : 


! واتفقوا على منع النساء فى بيع الذهب بالفضة وفى بيع أحد الأصناف ١‏ 
| الاربعسة الباقية بآخر منها . كما اتفقوا على جواز بيع احد الاصناف الاربعة 


بالذهمية آي الفضية نساء.. 


ا والسر فى ذلك والله أعلم ‏ هو منع الغبن الفاحس الذى قد يلحق ؛ 


بأحد المتبايعين على واحدة من هذه الصور ٠‏ مع افتراض عدم التفاضل فى ١‏ 


4 المقادير المتبادلة : 

١‏ أولا س اذا باع قسخص شيئا بجنسه مؤجلا فهو بمثابة دين للمشترى ؛ 

| وعليه يجب مراعاة أحكام الديون فى هذه الصورة حتى لا يظلم احد الطرفين 
الآخر كان يعطى رديئا ويشترط أن يرد اليه جيدا » أو يعطى فى زمان رخصه 

ويشترط أن يرد اليه فى زمان غلائه . 

ا ثانيا ‏ اذا بيع الذهب بالفضة نساء » أو أحد الأصناف الأربعة الباقية 


| بآخر منها نساء فانه ققد يلحق أحد الطرفين غبن كبير نتيجة للتقلبات المفاجئة ' 


| فى أسعار هذه السلع بسبب أو آخر مثل وصول قافلة محملة ببعض هذه 
السلع فتهبط قيمتها بنسبة كبيرة عما كانت يوم ابرام الصفقة ؛ او اصابة 
| المحاصيل بآفة فيرتفع ثمنها كثيرا عما كان يوم عقد البيع . اما جواز بيع 
! الأصناف الاربعة بالذهب أو الفضة فيرجع اساسا لثبات قيمة هذين المعدنين 
| | نتيجة لضآلة الكميات المستخرجة منهما سنويا بالنسبة لما هو فى ايدى النامس 
| بحيث لا تؤثر الزيادة السنوية فى العرض الكلى لكل من هذين المعدنين تأثيرا 
| يذكر . وبفضل هذه الخاصية التى تميز بها هذان المعدئان عما سواهها بن 
انواع النقود السلعية أصبحا قادرين على قياس الدفع المؤجل . 
ا تالا القصد من منع التفرق قبل التقابض هو انجاز عئلية التبادل 
بالسرعة التى تؤمن الطرفين من التقلبات الفاجئة للأسعار ؛ وفى جو من 
| الثقة التى قد تتزعزع بسوء ظن احد المتبايعين بالآخر اذا غاب عن نظره بسلعته 
| قبل ان يوفيه حقه خاصة اذا كان ممن عرفوا. بالغثى والخيانة مثل اليهود 
| الذين وصفهم جل ثناؤه بقوله ١:‏ ومنهم من أن تامنه بدينار لا يؤده اليك الا ما 
٠‏ دمت عليه قائما ذلك بآنهم قالوا ليس علينا فى الاميين سبيل » . ١‏ آل عمران : 
| 0/) » وفسر ابن عباس قوله عز وجل «ومنهم من إن تآمنه بدينار لا يؤده اليك » 
1 
ا 


بقوله : « ومنهم من تبايعه بثمن الدينار لا يؤده اليك » ؛ وفسر السدى قوله 
تعالى : ( آلا ما دمت عليه قائما )» بتوله : « الا ما دمت قائما على رأسه 
! بالاجتماع معه والملازمة:له » والمعنى أنه انما يكون معترفا بما دفعت اليه ما 
) دمت قائما على راسه فان أنظرت واخرت انكر » وكانوا يستحلون الخيانة 
بحجة أنه لا اثم عليهم فيما أصابوا من أموال العرب وغيرهم من الامم 00 

أما عدم مفارقة اهل التقوى والصلاح بعضهم السعض حتى يتم التقابض 
فائما نفسره بحرصهم البالغ على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فى كل 
! ما أمر وان لم يروا ما يستوجبه لانهم يأتمنون بعضهم البعض - والله أعلم . 


4 - كيف استغل اليهود سذاحة المرب ؟ 


الجيد بصاعين من الردىء » بيتما كان أكثرهم لا يميزون بين البر'والشسسعير 
حتى قالوا انهما صنف واحد وهكذا اعتبرهما مالك ومصعظم علماء المدينة . 
وهناك من عد الدخن والذرة والأرز صنفا واحدا بينما يستطيع أقوام التمييز 


الثلاثئة » فكيف نتوقع من الأعراب أن يميزوا بين أنواع التمر بنفس القدر الذى 
يقعله المتفكهون من أهل المدينة ؟ 

ويبدو أن يهود المدينة قد استغلوا لأقصى حد عدم تساوى معرفة 
المستهلكين بالمواد الغذائية الرئيسية بالطريقة الآتية أو مثلها . كانوا يأخذون 
من المستهلك القادر على التمييز بين أنواع التمر مثلا مقدارا مما يعرضه عليهم 
من الردىء يزيد بكثير على ما يعطونه له من الجيد وهو راض بذلك لانه زاهة 
يما عنده وراغب فيما لديهم ؛ ثم يبيعون هذا التمر الردىء بأسعار عالية للذين 
تتساوى كل الأنواع فى نظرهم . وقد يحدث عكس هذه العملية اذ كانوا يأخذون 
من البسطاء الأنواع المختلفة أو الأصناف اللمتبايئة يسعر واحد على اساسى 


بعض التجار السودانيين الذين لا يخشون الله العملية الثانية هكذا . اعتاد 
التجار الذين هم من شمال السودان وأكثر وعيا من غيرهم أن يسافروا وسعهم 
كميات من الملح الى المناطق المتخلفة التى يزرع فيها خمسة أنواع من الذرة التى 
هى الغذاء الرئيسى لأهل السودان ويشتروا هذه الأنواع المختلفة بسعر واحد 
من المزارعين البسطاء بدعوى أنهم لا يعرفون أى فرق بين نوع ونوع ولكنهم 


سعر أجود الأنواع ضعف سعر أدناها , 
6 - حقيقة ربا الفضل : 

كان يهود المدينة يزيفون الذهب والفضة ويتلاعبون بالأوزان » وكانوا 
ينتجون أجود أنواع التمر ليبيعوه للمستهلكين من ذوى السعة بأكبر مقدار من 


أبخس أنواع التمر الذى لا يرغيون فى الاحتفاظ به لا لشىء الا لكى يبيعوه 
للمساكين والمضطرين عندما يعز الطعام وتختفى من السوق الأنواع الجيدة 


5 


ذكرنا فى حديثنا عن الذهب والفضة أن التمبيز بين الجيد والردىء لا ' 
يعرفه العامة الا اذا كان الفارق فاحشا » أما القوارق الضئيلة فلا يدركها الا / 
الحذاق من الناس . . وكذلك يمكننا أن نقول هنا لقد كان اهل المدينة اعرف ١‏ 
الناس بأنواع التبر لكثرة النخيل عندهم ولهذا لم يروا بأسا فى بيع صاع من ! 


والمفاضلة بين كثير من الأنواع التى يحويها أى واحد من هذه الأصناف التى ١‏ 
اعتبرت صنفا واحدا . قاذا كان كثير من الناس لا يفرقون بين الصنفين أو ' 


أنها شىء واحد ثم ينوعونها أو يصنفونها ويبيعونها للقادرين على التمييز | 
والمفاضلة بأسعار متفاوتة قد تصل الى ضعف ما اشتروا به . ولقد مارسى / 


كانوا يضعون كل نوع على حدة » وكانوا يعطونهم الملح ثمنا لذلك . ثم يرحلون ١‏ 
الذرة الى مدن السودان الرئيسية ويبيعون كل نوع بسسعر خاص وقد يبلغ 


بسبب استهلاكها أو اذنخارها فى البيوت المتيسرة الحال للقوت » فيطلبون منهم ' 


1 


0 أثهانا غالية ويدلون عليهم أشروظا غاابية اذا أعطوهم نسيئة .وكثيرا مما أهدرت 
| تلك الشروط كرامة المضطرين وحريتهم اذ كانوا يرفضون أن يعطوهم أى دين 
ما لم يرهتوا عندهم سلاحهم بل نسساءهم و أطفالهم كما ذكر أبن هثسام فى قصة 
مقتل كعب بن الأشرف البوردى من" آنه طلت من أبى نائلة وكان أخاه من 
الرضاعة أن يأتيه هو وأصحابه بنسائهم أو أولادهم كرهائن لكى يبيعهم طعايا 
تسسيئة . 


/ ب 


ويشهد على صحة ما قلناه عن اليهود ما جاء على لسان نبيهم عاموس 
الثائر على ظلمهم للعباد بل لبنى جلدتهم » فهو يقول لهم منذرا : أسمعوا هذا 
أيها المنهممون المساكين لكى. تبيدوا بائسى الأرض ٠.‏ قائلين 'متى يمضى رأس 
الشهر لنبيع قمحا والسبت لنعرض حنطة . لنصغر الايفة ونكبر الشساقل 
| ونعوج موازين ن الفش. . لنشترى الضعفاء بفضة و البائس بتنعلين ونبيع نفاية 
1 القمح . وقد أقسم الرب بفخر يعقوب أنى لن أنسى الى الأبد جميع أعمالهم ٠‏ 


| تحكى لنا هذه العبارة أساليب المكر والخيانة التى ابتكرها تجار بنى 
| اسرائيل لأكل أموال المساكين بالباطل . وتحدثنا أنهم كانوا فى غايةالجشضع 
حتى تضايقوا من راس الشمهر ومن السيت لعدم السماح لهم بالعيل فى هذه 
الايام . فكانوا ينتظرون بفارغ الصبر مجىء الأيام الأخرى ليزاولوا اعمالهم 
الذميية من تصغير للمكيال المسمى بالايقة وتكبير للصنجة المسماة بالشاقل 
ا وتعويج للموازين حتى يأخذوا أكثر مما هو لهم ويعطوا أقل مما يجب عليهم ٠‏ 
كانوا يستعملون الايفة لكيل القمح والحنطة عند البيع فلذلك صغروها لكى 
يظلموا الشارى بانتقاص حقه » وكانوا يستعملون الششاقل لوزن المال المدفوع 
ذهبا كان أو فضة ‏ بواسطة الشارى فلذلك زادوا فى وزته لكى يظلموآ 
الشارى مرة ثانية بأن يأخذوا من ماله أكثر مما هو لهم . ولم يكتفوا بذلك 
| بل ظلموه مرة ثالثة باستخدام. الموازين المعوجة عن قصد . 


يقول عاموسس : إنهم استرقوا أخوانهم المساكين الذى عجزوا عن .دفع 
ديوتهم إلتى قد تكون ثمن نعلين فقط وباعوهم كعبيد بأبخس الأثمان » 
وباغوا عدقة الحم ورذالقه المطرين تابح الأييان ٠.‏ أخذوا كل ما فى أيدى 
الناس ظلما حتى أفقروهم وسلبوهم حريتهم ٠‏ 


ا وعلى ضوء هذه .الحقائق نسبتطيع أن نرى بوضوح أن بيع الردىء بالجيد 
من الصنف الواحد ‏ خاصة التمر - متفاضلا قد مارسه يهود المدينة الذين 
احتكروا انتاج أجود أنواع التمر بقصد الحصول على أكبر مقادير من حثالقسه 
بأقل الطرق تكلفة مستغلين حاجة المستهلكين للأنواع الجيدة وزهدهم فى 
الأنواع الرديئة التى بأيديهم عند وفرة الطعام . وغرضهم:من كل هذا هو كما 
| قال عاموس أن يبيعوا هذه الحثالة للمضطرين بأبهظ الاثسان خاصة عندما يعز 
| الطعام ولا يجدون شسيثا سواه لليقاء على حياتهم . 
ا 
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ولأزيبامن أن الكسي:الذى يحصلون عليه بهذا الأسلوب سبحت محفل أ 
بن هو صنو الربا لقداحة الغين الذى فيه . ومن هنا يتضح للقارزىء ضحة | 
ما ذهبنا اليه من أن ريا الفضل ربا حقيقى وليس مجرد وسيلة لربا النسيئة ١‏ 
او ب ل و الو ا و ا ا 
وتارة على استغلال حاجتهم كما حاولنا أن نثيت هنا . أما ربا النسيئة فانه | 
اع احور و مار 0 الدين عند حلوله . وهذا ١‏ 
مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم لبلال « عين الريا » . ا 


15 - خلاصة البحث : 


أولا ب كانت تستعيل السلع الرئيسية الاربع وهى البر والشعير والتمر 1 
والملح كنقود سلعية مساعدة للذهب والفضة فى مجتمع ! لمدينة . ويستفاد من ١‏ 
عبارة عمرو بن حريثن أن الابل والبقر والغنم كانت تستعمل أيضا كوسيط ا 
للمبادلة فى بعض أجزاء الجزيرة العربية . فلذلك نرى أن علة تحريم ربا أ 
الفضل فى الأصناف الستة المنصوص عليها واحدة وهى النقدية , أ 


ثانيا ‏ لا يمكن ان نضع قائمة بالأثدياء التى يجرى فيها'ربا الفضل ١١‏ 
على ضوء العلة التى ذكزناها وذّلك لأن الأشياء الى يقع عليها اختيار الناس ١‏ 
لكى تقوم بدور النقتود تختلف من بيئة الى أخرى بحيث يتعذر علينا معرفتها ١‏ 
حلفا . 


ثالثا س ان منع الشارع الحكيم لبيع المبنف .الربوى بعضه بيع ١‏ 
متفاضلا ناجزا او نسيئة ينطوى على مقاصد عديدة ل يدركها جميعا إل من نظر ١‏ 
الى الأمر من عدة زوايا كبا حاولنا ان نفعل . مثال ذلك » لو نظر الى ١‏ 
الأصناف الربوية كنقود سلعية لأبصر غرض النبى صلى الله عليه وسلم من. ' 
المنع وهى اضفاء خاصية التجنانس غثي كل منها حتى تتمكن من القيام بدورها أ 
كوسيط للمبادلة ومقياس للقيمة على ما يرام : ولو نظر اليها كسلع سوفية | 
وتأمل الظروف التى كانث تباع فيها وتشترى لأدرك أن المنع جاء لحماية مصالح. ١‏ 
الأكثرية التى لا تستطيع.ان تميز بين الأنواع المختلفة كما وَضحنا ذلك . 


رابيعا س لم.يكن تحريم ربا الفضل لامجرد كونه ذريعة لريا النسيئة:: 
ولكده جرم لكرنة ربا حتيتيا كبا جال ان الله يليه ونام ين الرياءة يز أنه ا 
حقيقة الريا المحرم 


للدكتور محمد زأيد 


اسمحوا لى أن أعترف بصعوية ايفاء الموضوع حقه من الاحاطة لأسباب 
ثلائة : 
الأول : هو اتسماع العالم الاسلامى وتعدد أجناس عتساصره واختلاف 
أوضاعهم السياسية والاجتماعية وبالتالى لتعدد المشكلات التى يواجهونها . 
الثانى : هو خيبة أمل الباحث فيما يجد فى متناوله من أبحاث عن بقساع 
كثيرة من العالم الاسلامى يندر مثلا أن تجد بحثا عن مسلمى مدغشقر أو جزر 
المالديف أو جنوبى أفريقيا » ولا بد من سد هذه الثغرة المهمة فى المكتبة 
الاسلامية وتوجيه بعض الاهتمام لأطراف العالم الاسلامى ؛ لا حصره نى 
ومنظه : 
الثالث : يتعلق بما يمكن اعتباره من المنجزات . 
هذا آمر ذاتى الى حد كبير » لانه يستند بصورة رئيسية الى ما يعتبره 
المرء مقوما من مقوماته : والى تصوره لحاضره » ولما ينبغى أن يكون عليه 
وما انطلاقى فى هذه المحاضرة الا من مفهومى لهويتى وهو أثنى مسلم 
وعريبى ٠‏ 1 


00 
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واود أن اعترف بأننى لم اختر هذا الموضوع يقينا منى بأننى من أقدر من 
يوفيه حقه من البحث ؛ ولا يقينا بأنى موفيه حقه » وانما اخترته ببسبب 
ما الاحظه ويلاحظه غيرى من تركيز كثرة من الكتاب فى الشسزق والغرب على 
تخلف المسلمين وجمود الاسلام ؛ بعضهم لا يزال يضرب على نغمة قصور 
المسلمين عن اللحاق بغيرهم من الأمم ( المتقدية ) » ويذهب البعض الآخر الى 
أن الاسلام لا يستطيع أن يساير الحياة » بل » وهناك من يذهب الى أن صلتنا 
بتراثنا انقطعت نهائيا » كتب احد هؤلاء يقول : 

« من يدعو الى رفض الافكار المستوردة اليوم ؛ بعد مرور اكثر من قرن 
على النهضة وعجز جميع المصلحين عن السياحة فى غير محيط الأفكار والنظريات 
الغربية » يفوه بكلام فآرغ اذن » كلام لا معنى له اطلاقا » لأن رباطنا بالتراث 
الاسلامى فى واقع الامر قد انقطع نهائيا فى جميع الميادين وان الاسستيرار 
الثقافى يخدعنا . . » . 

ولا يخفى ما فى دعاوى هؤلاء وغيرهم من افتئات على الواقع » 
تضليل لكثرة من الناشسئة الذين لم يأخذوا من الاسلام أكثر بكثير من شرت 
الانتماء اليه . ولكن يجدر بنا أن ندرك كيف تكون هذا الانطباع . 

أول سبب اسامى هو وقوع العالم الاسلامى فى برائن الامتعمار » كان 
هذا صدمة كبيرة للمسلمين أينبا كانوا » ودفعهم هول المدية الى اطلاق 
المرخة بعد الصرخة استنهاضا للنفوس واستثارة للهيم لمتاومة العدوان » 
ولكنهم فى الوقت ذاته اظهروا من الأسف لحال المسلمين والامى لما وصلوا اليه 
ما أسهم فى تكوين الانطباع السائد عن تخلف أو انحطاط المسلمين ؛ واحيانا عن 
جمود الاسلام ذاته » قال الشاعر الفيلسوف أقبال : 


« أين حماتك يا هذه الديار » وأين من جلجلت تكبيراتهم فى المساجد ؟ 
. أسسفا عليك يا ديار الاسلام التى منك انبعثت طلائع لمر والعدالة 
والسلام #8 
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لف 


وظهر من المقالات والكتب التى حملت عناوين تنسب الانحطاط او التأخر 
للمسلمين ما ترك الانطباع بأن الاسلام فى انحطاط وتأخر وتخلف بالفعل © 
ولعل اخطر' ما فى هذا الانطباع٠هو‏ ايهام السامع باتحطاط الاسلام بوصفه 
دينا أو بجموده » أو بقصوره وعجزه عن مسايرة الحياة . 

وقد أسهم فى تكوين هذا الانطباع بشكل رئيسى تحايمل كثرة من 
اللستشرقين والمبشرين والكتاب الذين وضعوا أنفسهم فى خدمة الاستعمار : 
كتب اللورد ( هيلى ) يقول عن: الاستعمار الفرنسى : 

« ومنذ البدء وجدث الادارة الفرنسية فى آفريقيا نفسها تكسن حربا لتحرير 
الافريقيين الاصليين من سيطرة الاسلام المكافح » . 

ويضيف اللورد هيلى الى هذا أن هذه النظرة السياسية الفرنئسية 
انعكست على ابحاث الفرنسيين عن الاسلام . 

لكن يجب ألا يغرب عن البال أن أحوال المسلمين السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية كانت أيضا ذات تأثير كبير على تكوين هذه النظرة . 

لقد سبق لى أن بينت فى محاضرة سابقة وقبل حوالى عام واحد من هذا 
المكان نفسه أن العصور التى تلت القرن الحادى عشر الميلادى من تاريخ 
الاسلام لم تكن عصور انحطاط كما هو شائع ؛ وعليه فنسبة الجمود والقصور 
الى الاسلام خاطئة من الاسامن وتدل على جهل بواقع التطور التاريخى . 

وأود فى هذا الحديث أن أوضح أآمرين أساسيين”: 

الأول : هو ان المنجزات الاسلامية فى هذا الترن انجازات ضخمة من 
أى زاوية نظرنا اليها » وبأى مقياس قسناها ومن الناحيتين العملية والنظرية . 

والثاني * اننا نشهد فوزة فكرية ذات: اتجاهات واضنحة"فئ مقدمتها رفظ 
الفكر الاوروبى الذى طالما وقعنا تحت رقاه ؛ واصلاح الخلل الذى أحدثه فى 
مؤسساتنا » ثم الاتجاه الى منابع ثقافتنا وخاصة الدينية منها ومحاولة الخروج 
بأيديولوجية عربية اسلامية متكاملة » واذا كانت هناك ثورة فكرية سلمية خبرى 
في تاريخ الاسلام الحديث فهى هذه » أى التخلص من برائن الفكر اللبرالى 

٠ وروبى‎ 


أما بالنسبة للأمر الأول : 


وهو المنجزات .. فانى أضع فى مقدمتها انتشار الاسلام حتى فى الفترة 
التى بلغ فيها التسلط الغربى على العالم الاسلابى أوجه » فانتشاره دون قوة 
سياسية تدعمه » وفى وجه قوى تتسارع معه » وتهدف الى زعزعة مقوماته » 
هو أعظم دليل على حيويته الدافقة وتوثبه الدائم » وجاذبية عقيدته الصافية . 

هذا من ناحية .. 

ومن ناحية أخرى » فنحن مدينون لانتشاره فى اتساع رقعة العالم 
الاسلامى اتساعا أدركنا نحن العرب مؤخرا مدى أهميته فى معركتنا مع 
الاستعمار ورأس حربته اسرائيل » وأدركوا هم أيضا أهمية مشاركتهم لنا فى 
صراعنا الحالى ضد الصهيونية . 

فمنذ أوآخر القرن الثامن عشر شهدت مناطق كثيرة مدا اسلاميا جارفا 
اصاب المستعمرين والمبشرين بالذهول © فقد شهدت مناطق السودان الشرقى 
والاوسط والغربى من القارة الافريقية نهضة اسلامية عظيمة كان رائدها الشيخ 
عثمان دنفديو الذى كان له الفضل فى جعل الاسلام دين شعوب بأكملها فى 


نف 


النسودان الاويسيط وأسسن الامبراطورية الغلانية وعاصمتها سسوكوتو © بعد أن 
خ ثمانية عشر عاما من عمره (181795- 1816 ) يدعسو الى الاسسلام بين 
القبائل الافريقية . 
وقد لج هذه الانطلاقة انطلاقات أخرى : 
فى السودان الغربى بقيادة الحاج عمر »© وفى السودان الشرقى بفضل 
3 عقمان الميرغنى » وأشرق نور الاسلام على بقاع اخرى كثيرة مثل تفقاسيا 
حين نهض الضابط التركى قرح فى عام ام بتأسيس مركز فى انايا بالقرب 
من منف على البحر الاسود ليكون مركزا لنشر" الاسلام بين الشراكسة , وكان 
| هؤلاء قد بقوا حتى هذه الفترة على الوثنية نيما عدا قلة ضئيلة منهم كان افرادها 
قد دخلوا فى الاسلام . تزوج هذا الضابط من شركسية وطلب من اتباعه ان 
يحذوا حذوه » واستقدم علماء من القسطنطينية لتعليم الاسلام ؛ ؛ وكانت هذه 
الحركة منطلقا لانتشمار الاسلام حتى القرن العشرين .. 
وفى الهند » نجد قائبة الدعاة الى الاسلام تضم الى جانب الفقهاء رجالا 
ونساء من جميع الطبقات » « ونجد فى ثيت يتضمن أسماء دعاة الهنود فى 
صحيفة احدى جمعيات لاهور الدينية الخيرية أسماء معلمى مدارس وكتاب 
للحكومة .. وتجار ( وفيهم أحد العمال فى عربات النقل بالجمال ) ومحرر احدى 
الصخف ومجلد كتب وعامل فى مطبعة ٠‏ فقد خصص هؤلاء الناس سبساعات 
فراغهم بعد انجاز عملهم اليومى للدعوة الى دينهم فى الطرقات وأسواق المدن 
الهندية » , 
ويشيد أرنولد بالدور الكبير الذى قامت به المراة المشلية ب هذا السبيل » 
وكم يتمنى المرء أن يجد فى كتبنا المدرسية ‏ واغلبيتنا من المسلمين س اسم 
واحد من أولئك المصلحين الافريقيين أو اثسارة الى الجنود المجهولين الذين 
كرسوا ما لديهم من جهد فى سبيل نثشر دينهم . 
ولا يقل عن هذا الانجاز تحرر الغالبية الكبرى من البلدان. الاسلامية 
من الاستعمار » وغنى عن القول إن اكبر .الفضل فى ذلك يعود الى الاسلام 
الذى وجد فيه الغربيون معقلا يحول دون تمثل المسلم وحمله على التخلى عن 
مقومات تراثه » والجزائر بلد المليون شهيد أبرز مثال على ذلك ٠‏ 
كما كان للاسلام والعروبة معا الفضل فى صمود المسلمين عربا وغير 
عرب لعملية ( غسسل الدماغ ) التى قام بها الغرب لزعزعة مقومات الاسلام » 
وذلك بازدرائه للعقل الشرقى بوجه عام » وطعنه فى قدرته » وبفرض مؤسساته 
وقوانيئه وعاداته » وبالتبشير فى دياره » وبفرضه ثنائية التعليم وثنائية القوائين . 
والمحاكم . وآخيرا وليس آخرا بقيامه بمحاولة بعد منخاولة لاممعاف صلتنا 
بترائنا . فأطلق ابواقه تدعو الى تبسيط قواعد اللغة: العربية أو اصلاحها او 
بالاثنين معا » وحينا بالتحول الى اللهجات المحلية لغة للتدوين والتأليف » وحينا 
آخر بالتحول عن الحروف العربية الى اللاتينية » وفى الوقت ذاته أخذ يشجع 
الدعوات الاتليمية كالفرعونية والفينيقية وغيرهما . 
وبالرغم من تحول تركيا الى الحروف اللاتيفية ؛ واضطرار تركستان الى 
التحول الي" » فان الشعوب العربية كلها وكثرة من الدول والاقليات الاسلامية 
وخاصة فى الهند والباكستان وشرقى آفريقيا وأندونيسيا تمسكوا بالحروف 
العربية » وينص الدستور الباكستانى الحالى غلى ضرورة تشسجيع تعليم اللغة 
بية , 


وفى هذه الاثناء اضطلع العرب بتجديد لغتهم وذلك بتبسسيط أسلويها واغناء 
نف 


مسطلحاتها وترجمة مختلف العلوم اليها » وهذه هى المحاولة الثانية لتجسديد 
الثغة بعد العصر العباسى . 

ومن أيرز ما حققه المسلمون فى القرن العشرين هو اصلاح الخلل الذى 
أحدثه الاوروبيون بتشجيع ثنائية التعليم أو بفصل التعليم الحديث عن التعليم 
الدينى ؛ وبتشجيعهم ثنائية القوانين والمحاكم باحدات قوانين مدنية وشرعية » 
ومحاكم مدنية وشرعية ٠‏ وكان التصد من هذا كله كما لا يخفى حصر الاسلام 
فى أضيق نطاق ممكن فى المعاهد وفى حياة الشعب . 

وكان أخطر ما ترتب على فصل الدراسات الدينية عن الدراسات العلمية 
غير الدينية اننا قطعنا الصلة بين قيابنا وبين أهم مقومات تراثهم وهو الدين . 
وتركناهم فى فراغ روحى ثديد الى درجة أن بعضهم تخيل أن كل صلة لنا 
بالتراث قد انقطعت وأننا لا بد متغربون أو متأمركون أو متقرنس ون أو 
ستروسسون ٠‏ 

ولا يقل عن هذا خطرا ما جنيناه على المتخصص بالدراسات الدينية 
عنديا عزلناه عن أبعاد مهمة الثقافة © فضاق أفقه » وانعكس واقعه هذا على 
نظرتنا له » وأحللناه فى معاشه منزلة دون منزلة طالب العلوم الأخرى »2 
وباختصار أصيناه فى عقله وفى ماله » ونادرا ما ثار وجدان أصحاب السلطة 
والمثتنين ونادوا يدفع الظلم عنه » ومما يبعث على الاسى أننا بعد هذا كله نضع 
مسئولية التخلف عليهم © هذا بينما لا تلوم المهندس ولا الطبيب وغيرهها من 
المتخصصين بالدراسات الاخرى . 

وين آثار هذا الفصل بين الدراسسات الدينية وغيرها أننا أخذنا نجرى على 
سنة الغرب فنقول. : عالم.دين وعالم دنيا » بدلا من أن نقول : هذا 
متخصص بالدراسات الدينية وهذا ت بغيرها من الدراسات . 

ووراء هذين الاصطلاحين فكرة الفصل بين الدين والدنيا وهى فكرة تتنافى 
بشكل ميدئن مع الأسلام + 

لتد بدأت فكرة الفصل بين العلوم الدينية والدنيوية منذ أوائل احتكاكنا 
المباشر بالغرب وشسجعها المستعمرون لأنهم أدركوا بأن أكبر عقبة فى سمبيل 
السيطرة على المسلمين واستغلال خيراتهم هو الدين ؛ وعليه فلا بد من زعزعة 
أنسة يتحويل القبان عنه .تفصق الحظ أن. لابين تطنيو | الى هية] 
فأخذوا منذ حوالى مائة وخمسين سنة يصلحون الخلل بالعودة الى ما انقطع 
بن صلتنا بالتراث فى المعاهد الحديثة » ولجأوا فى ذلك الى حلول رئيسية 
أزيعة ”2 

الأول : انشساء دوائر أوكليات للدراسات العربية والاسلامية فى 
الجامعات الوطنية . 

والثانى : ادراج موضوعات عن الاسلام فى الجامعات كما حدث فى 
جاممة القاهرة والاسكندرية ودمشق والرباط وأندونيسيا وذلك فى فروع 
اللغات أو الادب أو التاريخ أو القانون لكن بدون انثساء دوائر خاصة بالدراسسات 
الاسلامية . 

والثالث : انشاء اقسام للدراسات الدينية على نهج كليات الدين فى الغرب 
كبا حدث فى عليكرة وطهران وأتقره ( 1969 ) واستتبول 1589 ) . 

والرايع : هو ادخال العلوم الحديثة فى المعاهد الدينية وأبرز مثل على 
ذلك هو ما شهده الازهر من اضانات إلى مناهجه الدراسية وكلياته منذ 
عام اككلمء 
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وأرى أن الممودة بسالدر امسات الدينية الى المدارس الثانوية والجسامعات 
والمعاهد على اختلاف أتواعها هى بمثابة اعادة الزوخ الى الأمة بأسرها وبداية 
انطلاقة عظيمة لعملية التجديد والبناء ولكن اللسألة ليست مجرد اضافة دائرة 
أو كلية واتما هى دمج الثقافة الدينية فى العملية التعليمية برمتها . 

وأود ممن يقولون بقصور الشريعة عن مسايرة الحاضر أو يلومون الفقهاء 
أن يمعنوا النظر قليلا فيما تم فى حقل التشريع من انجازات كان فى مقدمتها 
التضاء على الازدواجية أو الثنائية فى القوانين والتضاء ألتى قصد بها أيضا 

حصر المتخصص بالعلوم الدينية . وحصر تطبيق الشريعة فى أضيق نطساقات 
ممكنة » وقد جامت هذ الازدواجية بين قوانين مدئية وشرعية » ومحاكم مدنية 
ومحاكم شرعية نتيجة لخضوع البلاد الاسلامية للاجانب ؛ ولسهولة اقتباس 
القوانين الاجنبية » وحرص علماء المسلمين على الا يجرى العبث بأحكام الشريعة. 
الغراء . وأوليت دراسات الحقوق فى البلاد العربية يمزيد من الاهتيام » 
ونتحت لخريجيها أبواب الوظائف فى السلكين السيامى والدبلوماسى » بينما 
حصر خريجو كليات الشريعة الاسلامية فى مجال ضيق © واصيبوا فى أرزاقهم 
تبعا لذلك . 

وعلى الرغم من تأثر مركز الفقهاء وخريجى كليات الشريعة على هذا 
النحو » فقد بذلوا هم وعدد لا يستهان به من خريجى الحتوق من أصحاب الغيرة 
على الاسلام جهودا كبيرة موفقة كان لها قضل كبير قى اثبات زيف ما ذهب اليه 
الاين والمتحايلون على الاسلام الذين زعموا بأن الاسسلام يتصف بالجمود 

للتجديد وانه فى حالة تجدده فانه يفقد الصبغة الاسلامية » لقد أثيت 

الققهاء ين خلال ما استتبطوه من أحكام » وبلفة سهلة وعصرية » على ان 
التجديد الدائم هو فى صلب التعاليم الاسلامية . كما أثبقوا أنه باستنارته 

بمصالح المسلمين ؛ وتوخيه التيسير عليهم » ورفع الحرج عنهم ؛ وحضه على 
التجديد ؛ وفرضه لضرورة الاجتهاد على الأقل عند بعض المذاهب كما'هو الشأن 
عند الحنابلة .. بهذا كله أثبتوا أن الاسسلام قادر على التغلب على المفاسد 
واتامة الصالم وان شمئت قل : قادر على مواجهة التناقتفات فى المجتمع 
ما جد منها وما سيتولد عنها . 


أكدوا هذا بوجه عام وأتبعوا فى الوقت ذاته منهجية من شائها أن 
تساعدهم على الاستفادة من الثروة الضخبة التى خلفها الفقهاء فى كل ناحية 
من :نواحى التشريع . 


لقد لجأوا أولا الى اصدار القوانين مع التقيد بمذهب ولكن بدون التقيد 
بالراى الراجح فيه وهو ما فعله الفقهاء أيام العثمانيين فى المجلة » ثم ما لبثوا 
أن.لجأوا الى تخير الاحكام دون التقيد بمذهب معين وهو ما فعلوه حين أصدروا 
نانون الاسرة . وسار فى أثرهم الفقهاء فى مصر أيام الخديوى اسماعيل » وفى 
القوانين التى تنظم شئون الاسرة والتى صدرت عام 151٠١‏ 198؟515564151١1»‏ 
استمد الفقهاء الاحكام من المذاهب الاربعة . 

ولج الفقهاء بعد ذلك الى تلفيق الاحكام » بل والى تلفيق الحكم الواحد 
كذلك وهال البعض الى التيميز على "لمن بالاستناد الى المبادىء الخلقية 
الاساسية » والعمل فى ضوئها على رفع الظلم عن بعض الفئات الاجتماعية , 

ولم تقتصر اجراءات التغلب على الأزدواجية على:ميدان الاحكام فقط » بل 
تعدت ذلك الى القضماء كما حسدث فى مصر حين جرى توحيد المحاكم ٠.‏ 
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ولا بد لى سن أن أدرج فى هذه المنجزات حقيقة مهمسة وهى أن الحكام في 
البلاد العربية سواء كانوا ثوريين أو غير ثوريين »© يلتقون عند نقطة أسساسية 
ومصيرية وهى أن هويتهم عربية اسلامية وأن البناء على غيرها لا بد وأن يكون 
كمن يبنى فى الهواع . 

وأعتقد أنهم بصفة عامة أخذوا يدركون أن الاسلام برغم كل ما رمى به 
من نعوت سلبية هو بناء شامخ ومتكامل لا ينال منه الزمن ©» وأنه يتسع لكل 
أصلاح ما دام أناسيه روحيا . 

قال نابليون مرة بأن أعظم قوتين فى العالم هما السيف والروح ؛ والنصر 
هو فى النهاية دائما للروح » وليس من ششسك فى أن سسلطان الاسلام الروحى 
على المسليين قد أثبت أنه لا يقهر » وإن المسلم قد يليس القبعة ولكن رأسه 
يظل مسيلما . 

وصلنًا النقطة التى يجب أن نتسساءل فيها عن الاسباب التى تكمن وراء 
هذا التيار القوى للتأكيد على الاسلام واتخاذه اساسا للحركات القومية ثورية 
وغير ثورية والغوص فى منابعه الروحية وثروته الفكرية . 

ليس من ثسك فى أن حيوية الاسلام » وتكامله روحا وفكرا وموازنته بين 
الحاجات الروحية والمادية سيب رئيسى . ولكن هناك أسباب أخرى وان كانت 
غير واضحة فى أذهان الكثيرين ٠‏ 

فى مقدمة هذه الاسباب أن افتتان المسلم بالغرب وبحضارته قد تزعزع 
من أساسه .وأن المسلم قد أخذ يتغلب على الشمكعور بالنقص ازاء الغريى 
وحضارته . 

ولهذا أسبناب فى مقدمتها سببان رئيسيان : 

وهما : خيبة أمل المسلم فى الفكر اللبرالى » والفكر المادى الثورى » 
جدليا كان أو غير جدلى » فالحضارة الاوروبية القائمة على اللبرالية التى طالما 
وقع المسلم تحت تآثير رقاها هى نفسها تعانى من أزمات شديدة زعزعت ايمان 
الاوروبيين أنفسهم بها وبمستقبلها . 

ولم يفت المسلم أن يلاحظ أن هذه الازمات هى فى الاساس روحية » وأنها 
كما يقول مؤرخ أميركى للحضارة الغربية أنها تكمن فى ١‏ ازدواجية المقاييس 
الخلقية . فبينيا ينشد الغربى بوصغه فردا مقياسيا عاليا لسلوكه » تتبع دولته 
فى علاقاتها مع غيرها مقاييس لا أخلاقية وتتبع أساليب لا تبررها أية غاية . 
ولقد أثار تنكر الغرب للعدالة لا ثائرة شمعوب العالم الثالث فحسب » بل وثائرة 
الشبان الاوروبيين أيضا . وما مرد تمرد هؤلاء الشبان على سلوك بلادهم فى 
حرب الفيتنام وغيرها الا مظهر من مظاهر الثورة على الظلم والقرصنة 
والعدوان على الحرية . 

ويتتبع المسلم أخبار المجتمعات الاوروبية فيستلفت نظره أن التيار المادى 
الجارف وفقدان الايمان عند الاجيال الناقسثة وايمانهم بنسبية الاخلاق قد دفع 
الكثيرين الى التوسل بالمخدرات للانعتاق من سطوة المادة وللتعبير عن نقمتهم 
على المجتمع واحتقارهم له . 

ويلاحظ المسلم كذلك ان هذه النقية تجد متنشسا لها فى جرائم *ردية 
وجماعية وحشية وفى الهروب من العمل »© والتمرد على النظم »© ونيذ أسساليب 


ف 


الحياة المألوضة » والانعزال عن المجتممع فى الكهموف أو الكممِسعاب أى تبحت 
الارض + 

وأهمْ من هذا كله أنه لم يفت المسلم أن يدرك أن الفكر اللبرالى أو المتحرر 
الذى سساد أوروبا فى القرن الماضى وتسطر من القرن الحاضر كان نتاج ظروف 
خاصة بأوروبا لا ظروف اننسانية عامّة . 

وقد يغيب عن بال كثرة من مثقفينا وكتابنا ومؤرخينا أن العلماء الغربيين 
الذين اقتتن بأبحاثهم وعلمهم كانوا ولا يزالون يسخرون أنفسهم لخدمة أغراض 
تتنائى مع مقومات المسلمين وتطلعاتهم وأوضاعهم . لقد كان أولئك المثتفون 
الغربيون مثل كلاب الحراسة كما يقول الكاتب الوجودى الفرنسى جان بول 
سسارتر » يعملون فى خدمة الايديولوجيا البورجوازية » ناصب هؤلاء المثقفون 
الليراليون رجال الدين: العداء ونادوا بتحسرير ميادين الاتتضاد من الصبئة 
الدينية .وذلك لاطلاق يد النورجوازية هن خيرا: الفسهوب + :ونادوا ابدزية 
الاتتصاد لهذا الغرض نفسه وتوصلوا الى نظريات عنصرية تثبت تفوقهم » بل 
بلغ الأمن بهم حدا قام معه الاطباء النفسسيون الفرنسيون بأبحاث ترمى الى 
تفسير تآخر الافريقيين ببنية أدمغتهم وتركيبهم الفيزيولوجى 

وكما انعتق المسلم من رقى الفكر اللبرالى أخذ كذلك ينعتق من الفكر 
الثورى المستورد . 

اث ا بين المسلم وبين هذا الفكر أساسى وكامن فى بعد الاسلام 
الروحى » ولكن فيما ١‏ القكر الثورى تنىء لا 
له الاسلام يخي الم نمي بي 00 

والاختلاف هو اختلاف ظاهرى فحسب اللهم الا نيما يتعارض مع أى حكم 
اسلامى قاطع . 

وبعد ؛ ماذا تستخلصم من هذا 1 


آولا : أن سيطرة الاسلام الروحية على المسلمين أقوى من أن تزعزعها 
النكسات والغزو الفكرى وأن حيويته الدافقة كانت حتى فى أوج التسلط 
الاوروبى كفيلة بانطلاقه وانتشاره ٠.‏ 


ثانيا : أن فى العالم الاسلامى كله نزعة سديدة الى اصلاح الخلل الذى 
تم فى المؤسسات أيام الاستعمار والعودة بها الى سابق عهدها مع تجديدها . 
وأوضح ما يكون هذا فى التعليم والتشريع . 


ثالثا : أن عهد الافتتان بالغرب وحضارته قد قارب على الانتهاء © وأنه 
بدا يرفض القكر اللبرالى الاوروبى الذى وضع نفسه فى خدمة البورجوازية 
والاستعمار والفكر الثورى المادى . 

وأن فى هذا شسبها بما تم فى العصر العباسى من رفض لما لا يتفق مع 
الاسلام من الحضارات الاخرى . 


قد يكون هذا الموضوع غريبا لاول وهلة إذ 
يقول بعض القارئين ما علاقة الاسلام بالزى » وهل 
له فيه حكم ؟ اليس الاسلام دين الحرية والانطلاق 
من القيود ؟ 

لكن الجواب علىذلك واضح ولا يحتساج الى 
غوص وتعمق » فالاسلام حقا دين الحرية الى غايتها 
ونهايتها » الحرية غير المحدودة إلا بحدودها مى 
نفسها . فالاسلام كفل الحرية للناس جميما لا قرق 
فى ذلك بين رجل واءرأة » ولا بين عربى وغير عربى» 
أو بين غنى وفقير » أو كبير وصغير . . والحرية ملك 
الجميع بقدر متساو بينهم وهى حق لهم جميعا » لكن 
هذه الحريات لا بد وأن يتماس يعضها مع بعض فى 
خطوط تماس تشكل الفاصل بيتها المحدد لحدودها » 
فحرية الانسان لا بد وأن تنتهى عند نقطة انتهاء حرية 
غيره فى موقع التماس والا كان الاعتداء على حسرية 
الآخرين وهذا ما لا يرفى به الاسلام لما فيه من الظلم 
الذى جاء هو لتغييرة ورفعه . 


ووم 


وبذلك تكون الحرية قد حدت نفسها بنقسسها 
حفاظا على كيانها وجوهرها » دون أن يكون للاسلام 
فى هذا شىع غير بيان هذه الحدود التى تضمن 
للجميع قدرا متسساويا منالحرية ٠‏ 

وانطلاقا من هذا المبدا الاسلامى العام فى تكريم 
الحرية وصيانتها والحيلولة دون اعتداء بعض الناس 
على بعضي فان الاسلام يقرر أن للمسلم أن يتخذ 
الزى الذى يراه ويناسيه دونيا قيد او شرط الا أن 
يكون فى ذلك اعتداء على حرية الآخرين ؛ ناذا كان 
فى هذا الزى اعتداء على حرية أحد فانه يعتبر ممتوعا 
صونا لحرية الآخرين التى يحرص الاسلام عليها » ولا 
غرابة فان فى بعض انواع الزى ملبسا كان أو غيره 
تعديا على الكثير من حريات الآخرين فى اخلاقهم 
وسملوكهم وتربية اولادهم وغير ذلك . 

فلكل امرىء الحق بل هو مسؤول عن حفسظط 
أخلاقه وأخلاق من يعوله ويلى عليه من الجنسوح 
والانحسراف بل هو مسؤول عن أخلاق المجتمع 
الاسلانى كله »؛ وفى بعض أنواع الزى استهتار بهذه 
الأخلاق » ودعوة الى ما يجانيها مما يحول بين المسلم 
وبين ما يتطلع اليه من مستوى اخلاقى رفيع دعسا 
الاسلام اليه . 

وجمعا بين المبداين ؛ مبدا صون الحسريات 
وحمايتها ؛ ومبدأ عدم اعتداء بعضها على بعض فقد 
أبان الاسلام عن بعض القيود في الملبس التىيعتبر فى 
تجاوزها اعتداء على حريات الآخرين . 


واهم هذه القيود : 


١‏ س أن لا يكون اللباس كاشفا للعورة أو لجزء 
منها ؛ وعورة الرجل هى منالسرة الى الركبة » أما 
عورة المراة الحرة فهى جميع بدثها الا الوجه والكنين 
والقدمين فى: قول جمهور النقهاء . 

وعلى ذلك فان أى لباس ينكشف معه فخد 
الرجل أو بطته »© أو ينكشف معه شسعر المرأة أو 
سماعدها أو سساقها » أو غير ذلك يعتبر لبامسا ممئوعا 
محريا لما فى ذلك من دعوة ضمنية الى الرذيلة 


والتحلل الخلقى :اذى لا يستطيع الآخرون معه الحفاظ 
على اخلاقهم واخلاق أسرهم وآبناء مجتسعهم » ؤفى 
ذلك اعتداء كبير على أسمى ما تكفله الحسرية لكل 
انسان من المبادىء وهو ميدأ حسيرية العيثش فى 
مستوى أخلاقى رفيع ٠‏ 

“ولا يجوز أن يقال بحال : ليغلق الانسان على 
نفسه الباب ولا يتعرض للآخرين » ولا يأبه بهم ولن 
يناله بعد ذلك منهم أى أذئ . ذلك أن الحياة العامة 
ملك مشترك بين الجميع » ولا يستطيع أى انسسسان 
أن يمنع الآخرين من ولوجها » وعلى جميع المسلمين 
أن يكفوا عن أى عمل يلحق أذى بالآخرين فيها ماديا 
كان ذلك الاذى أو معنويا . ألا ترون أنه لا يقال لولى . 
من قتلته سيارة فى شارع عام « لو كان هذا القتيل 
فى بيته لما قتلته السسيارة وبالتالى لا مسؤولية على 
القائل » واذا ما قيل ذلك اعتبر شسذوذا مردودا على 
' صاحبه » لان الشارع العام ملك لكل الناس © وعلى 
كل الناس أن يبتعدو! عن أيذاء بعضهم فيه ٠.‏ فكذلك 
اللباس لا يجوز أن تتعدى فيه الحدود التى يلحق منها 
ضرر بالآخرين » مثله مثل السميارة تماما لا فارق بينهما 
الا من حيث أن ضرر السيارة مادى وهصسذا ضرره 
معنوى © وهو فارق غير مؤثر هنا . 

بل ان النظرة المستهترة يلقى بها الرجل الى 

امرأة فى الشمارع ؛ أو تلقى بها المراة الى الرجل 
فيه تعتبر أمرا ممنوعا شبرعا بنص كتاب الله تعالى 
حيث يقول : ( قل للمؤمنين يفضوا من أابصارهم ») 
ويقول : ١‏ وقل للمؤمنات يفضضن من ابصارهن » 
لما فى ذلك من اعتداء على حرية الآخرين فى السير 
فى الشارع العام ف ىأمان وسلام بعيدا عن الفساد 
ومسبباته . 


؟ ‏ أن لا يكون اللباس شفافا يشفعن العورة 
تحته » لان الشفافية هذه مثل الكشمف تماما ان لم تكن 
أشد منه اغراء ودعوة الى الفساد »© ولان الثوب 
الشفاف لا يعد ساترا » والله سبحانه ورسوله قد 
أمرانا بالاستتار » فقد روى ابو هريرة عن رمسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال ( صنفان من 
اهل النار لم آرهما » قوم معهم سياط كأذناب البقر 


يضربون بها الناس »؛ ونساء كاسيات عاريات ٠.‏ 
مائلات مميلات » رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة » 
لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان زيحها ليوجد من 
مسيرة كذا وكذا ) رواه مسلم . 


© ان لا يكون اللباس ضيقا يشكل حجسم 
العورة تحته ؛ كالسروال الضيق الذى يشكل حجم 
النخذ والمعطف الضيق الاكيام الذى يشسكل حجم 
امنا مين بالنسية للمزاة » وكذلك الثوب الضيق 
الذى يشكل حجم الصدر والخصر للمرأة .. وغير 
ذلك . لأآن فى هذا كله نوع اغراء وإيذاء ونيلا من 
حرية الآخرين فى المحافظة على أخلاتهم وعفافهم » 
ولان فيه نوع كشف للعورة بالجملة . 


؛ ل أن لا يكون قى اللباسس نوع خيلاء وكبر 
واسراف » لان النبى ‏ صلى الله عليه ومنلم ‏ نهى 
عن ذلك »© والقرآن الكريم جاء بتحريمه أيضا » فقال 
تعالى : (( ولا تمثى فى الأرضمرحا انك لن تخرق 
الأرض ولن تبلغ الجبال طولا » » وتال جل ثانه : 
« وكلوا واشربوا ولا تسرفوا » ٠‏ وقال ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه 
يوم القيامة ) رواه البخارى . ولم لا فان فى التكير 
اعتداء على مبدا المساواة التى قررها الله تعالى 
ترسيخا لمبدا الحرية » ثم ان الاسراف داء اذا انتشر 
وياؤه ؛ بين افراد الامة الدق بها الحُراب والدمار وهو 
ما لا يرشى به الاسلام . 


ه ‏ أن. لاا يكون اللبساسن زيا خاصا لغير 
المسلمين ؛ فاذا كان كذلك كان فى ارتدائه تشسبه 
بهم قد يجر الى ت تقمص شخصيتهم والتخلى عن 
الشخصية الاسلامية بكل مقوماتها ثسيئا فشميئًا ؛ وفى 
هذا من الخطر على الأمة ما فيه » وهل كان اول 
ضعفنا الا التخلن عن تقاليدنا واستيراد تقاليد غريبة 
عنا فى الملبس والمسكن .. ( من تشسبه بقوم فهو 
مثهم) . 


وهذه امم الأرض كلها تحافظ على تاريخهسا 
وتقاليدها بما فى ذلك أرقى الأمم » ونظرة عحجصلىي 
الى هذه الأمم من أقاصى الصين الى أواخر أورويا 
كافية لوضع النقاط على الحروف فى ذلك » فما بال 
بعضنا يستسيغ التخلى عن هذه التقاليد غير آبه بماا 
يترتب على ذلك من أفدح الأضرار . 


ولكن ليتنبه هنا الى أن ذلك لا يعنى بحال أن 
نصم آذاننا عن كل جديد ؛ فان الحكمة ضالة المؤمن 
أينها وجدها التقطها »؛ بل يعنى أن نفتح آذاننا 
وعيوننا وكل حواسنا جيدا عندما نقع على أى جديد 
فنقيسه بعقولنا ونزنه بمبادىء اسلامنا » ثم بعد ذلك 
لنقرر اخذه أو تركه ؛ فاذا أخذناه فلنحاول أن نصبغه 
بصيفتنا الخاصة قطعا لمعنى التبعية فيه » فقد ثبت 
عن النبى ‏ ضلى الله عليه وسلم . انه أن اصكانه 
الأبرار مرة بصوم يوم عاشوراء , فقالوا له :يا 
رسول الله هذا يوافئق صوم اليهود - لانهم يعلمون 
أنه ليكب الاخذ عن احدمن غير المسليين: ع نا أجابهم 
بقوله : نحن أحق بموسى منهم » نغيره فان جاء العام 
ألقابل نصوم معه يوما قبله أو يوما بعده ١‏ ( او كما 
قال ) » وقد ثبت عنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه 
كال لأصحابه مرة أيضا ( إن اليهود والنس ار و 
يصيفون - أىشيب شمعرهم فخالفوهم ) متفق 
عليه . والرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هو 
قائدنا ومعلمنا وهو الأسوة الحسئة فينا . 


5 - أن لا يكون فى لياسسي الرجل ما يشسيه 
لباس المرأة » ولا فى لباسس المرأة ما يشببه لباس الرجل 
وذلك لنهى النبى صلى الله عليه وسلمٍ سباع 
ذلك »© فقد روى عن ابن عبياسنى: أنه قال : ( لعن 
رسول الله المتشسيهين من الرجال بالننساء ) 
والمتشبهات من النساء بالرجال ) رواه البخارى » وقد 
روى أبو هريرة ايضا : ( لعن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - الرجل يلبس لبسة المراة » والمراة 
تليبس لبسة الرجل ) رواه أبو داود بإسناد صحيح ٠.‏ 


ذلك أن الله تعالى خلق الناس من ذكر وانثي وأودع 
بك الخاصة به فى هذه .ه الحيياة »؛ وفى ارتداء 
أى منهما لبادس الآخر تغيير لنفسسه ومشاعره مما 
يعوقه عن القيام بالاعباء الحياتية التى خلقه الله 
تعالى لها . فيكون بذلك مفوتا على الأمة قردا نافعا 
طالما عملت على اعداده و العناية به » ذلك أن لطريتة 
الانسان فى ملبسه ومأكله ومسكنه وحديثه .. ثرا 
فى نفسه وسسلوكه »© هذا ما يراه ويشهد به العلماء 
التقسصون فى التراشات الننسية والاحتمافيية 
بصرف النظر عن عظم أو صغر ذلك الاثر . 


هذه هى أهم صفات وملامح الزى الاسلامى ما 
يتعلق منها بالملبس للرجل والمرأة » رأينا كيف سلك 
الاسلام بها مسلك الأخذ بالحرية المقيدة بما يحفظ 
. حرية الآخرين فى أمورهم المادية والمعنوية وكلى رجاء 
أن يتفهمها سبابنا وساباتنا ويدركوا مغزاها العييق 
ويلتزموا بها محافظة منهم على استقلاليتهم وبعدا بهم 
عن التسكع على موائد أزياء الأجانب التى تأتينا كل 
يوم بجديد ظاهره الرحمة وباطنه العذاب » يحمل فى 
طيأته كل ما يكفى للقتضاء على أخلاتنا وصمودنا 
ومثلنا » وهو ما لم تستطع فعله سيوف الصليبيين 
وخروبهم التى امتدت قرونا . . 7 فهل من مدكر ؟) ٠‏ 


<2 


0-7 


وك 
2 


للاستاذ / محمد رشدى عبيد 


حجرة صغيرة ضسمت رفيقين جمعهما طلب العلم فى ديار الغربة اما !' 


أحدهيا » وهو حسن فكان رضى النفس » جم الآدب » حلو الحديث » حسن 
المعاملة » لطيف المماشيرة » مؤمنا بالله تعالى أعمق ايمان واصدقه مواظبا ا 


على العبادات يؤديها بخشموع وشوق ؛ وكان يملك اضائة الى علمه الدينى » | 


ثقافة عصرية »© واطلاعا على العلوم الحديثة » يتابع ما جد من أخبارها » 


وما اكتشف من أسرارها » ليزداد ايمانا الى ايمانه ٠‏ 1 


لقد وزع أوقات فراغه بين العبادة والتأمل » وبين المطالمة » ولقد 
كانت مطالعاته تشمل كل كتاب يعرض تيارا فكريا مستحدثا ولو 


لم يرقه ؛ وكل لون من الوان الثقافة ولو تضاد ممع ما وقر عليه قلبه »؛ ‏ 
وافسستملت عليه نفسه » فأما غايته من الاطلاع على النظم والآراء |' 
البشرية المستحدثة بعيدة عن هدى الله فهى معرفة عمق المنحدر السحيق | 
الذى هوى اليه الفكر الانسانى ليقدر قيمة موقفه الفكرى السسايق » لتد 
كان ينظر الى. ضحالة المستنقع الوبىء » ليتذوق عذوبة الننع الذى ورده » ١١‏ 
ويرتوى من منهله الصافى حتى ينتقى ... استطاع الاستاذ حسن كما كان ١|‏ 
يلقبه زملاؤه بسيماه الذى تعلوه الهيبة » ووجهه الروجانى المشع وحديثه ' 


م8 


الاأرقه بتعيدة كان يفزف بق ركه عاشيقة 6 وتارده > روتسد 
البادية. على وجهه المستدير يبدو فى أحاديثه وآرائسه » وكانه يحيل 
اتجاها فكريا مناقضا لاتجاه صاحبه » وكان الاستاذ ( حسن ) يملك موهبةة 
غريبة فى معرفة الحالة النفسية التى يتصف بها كل من يقابله ويحادثه وذلك 
من خائل التدنيق والتفرس فى سيماوجوههم وحركاتهم والمواضيع التى يودون 
مباحثتها معه ©» ولهذا فقد ساورته شكوك فى أن رفيقه ( سعيد ) يعانى من 
آلام نفسية تضطرم نيرانها بين جنبيه بالرغم من اجتهاده فى اخفائها عن 
ساحبه وكافة زملائه » ثم يتيقن الاستاذ بان تهلل أسارير سسعيد »© ودعاباته 
ال:ثيرة » ما هى الا طلاء لامع لنفس متألمة منهدة البنيان » وان مرحه المصطنع 
- : هو الا ستار يخفى تحته القلق الذى يعانيه » وذلك حين رجع الى البيت يي 
يوم مشسهود » وما أن اقترب من الباب حتى سمع من داخل الحجرة انينا تحول 
الى بكاء مر . . استولت الدهثشة على الاستاذ حسن وردد مع نفسه : الله . 

أنه سعيد .*٠‏ ولكن ماذا أصابه ؟ يله الذى أحدث 0 الانقلاب المبافت 
فى شعوره .. ؟ وبادر الى طرق الباب طرقات قوية متتالية على غير عادته 
كانت تعبر عن اللهفة والقلق اللذين يعتملان فى صدره اثنفاقا على رفيقه . 
نهض ( سعيد ) بخطى متثاقلة » وجفف من دموعه المنسابة على خديه © ثم 
فتح باب الحجرة .. دخل الاستاذ واغلق الباب وراءه برفق ودون أن يحول 
نظراته المستغربة عن وجه رفيقه » كانت ملامح سسعيد لا تزال تنطق بالآأسى 

وتعير هن ما يجيشس في مندره من انمعالات خييسة 4 وام يك الاإيتان حللن 
قد أخذ مقتعده من الآرض حين بادره الى السؤال عن سبب بكاء رفيقه » 


قال 
أخى »؛ لماذا كنت تبكى ؟ لقد كان عهدى بك أن أراك جذلانا » تملا 
جو الغرفة غناء » ولا تكف عن دعاباتك الحلوة .. !! 

أجاب سعيد بصوت ملؤه الشجن : أنا لم يصبنى يا اخى أى عارض © 
وأنا لست الا ذلك المرح » ولكن لأصارحك : انى أحس بإحساسات اليمة تدمر 
كيانى » وتهد من قواى »> وتذيقنى مر العذاب .. كما أنى لا أشعر بالراحة الا 
اذا بكيت .. وليست هذه هى المرة الأولى التى أبكى فيها » بل أننى قدا لجأت 
الى الوسيلة كلما انتابتنى تلك المشاعر لاخفف من حدتها » وأطفىء نيرانهسا 
المستعرة التى تلهب وجدانى » ولكنى اجتهدت أن أخفى عنك بكائى » كى لا اقلق 
راحتك » وأنغص سغلدتك ٠‏ 

الاستاذ مستغريا : وما نوع تلك 'الاحاسيس التى تعانى منها الى هذه 
الدرجة .. انك تعيش كما تحب وتهوى . . لا ينقدمك المال .. أما الشسهرة 
فأنت فى طريقك اليها .. او هى فى طريقها اليك » ثم انك لا تمنع عن نفسسك 
أية شمهوة ؛ ولا تكبت أية رغبة أو نزوة » لانك لا تعترف بوجود رقابة خارجية 
عليك »© ولا تبالى بأعرراف المجتمع أو مبادىء الأخلاق » الست تسدعى بأن 
الآأنسان وجود مستقل فعليه أن يسعى لتحقيق هذا الوجود » وبحرية كاملة » 
وبدون قيود أو حدود ؟ اليس الألم الذى تعانى منه قيدا يشل الطاقة الإنسانية 
ويحد النقاط البشرى »؛ فلماذا لا تحرر نفسك من عقابيله ؟ ! 

أجاب سعيد بصوت يائس : أخى حسن لو كانت تلك الآلام والمشاعر 
تيودا خارجية لتحررت منها » ورميتها بعيد! عنى » ولكنها تنبع من أعماق قلبى 


كم 


يم وجدانى » ولهذا فلا سسبيل لى الى ازالتها » ثم أردف بعد تنهدة عميقة 
إنى لا أرى نور الأمل فى انكساف مصابى » وباعتقادى أن مأساتىي سترانقنى 
الى القبر © ثم مأل مستعطقا : 

5 هل تسمح لى أن أسرد لك قصتى بشىء من التفصيل » عسى أن 
أجد عندك الحل المرتجى لمشكلتى أو أشسعر بدفء اليقين فى رحاب قلبك الكبير 
الذى وسع آلام كثير من الناس وآمالهم » وان لم يكن ذاك فقد أحس ببعض 
الارتياح » واتذوق حظا من الانشراح عندما أجدك نشاركنى آلامى وتسرى 
عنى عض ما أعانى .. ؟ 

االأستاذ : سأكون سعيدا اذا ما استطعت أن أقدم لك العون الذى تبغيه .. 
اننا معاشر المؤمنين نتقرب الى الله بتفريج كروب المصابين » وادفال 
العزاء والسلوى الى قلوب المنكوبين » ومسح الدموع المتحدرة من عيون 
البائسين » واضاءة أسرجة الامل فى أفئدة القانطين » قل أسمع » ولا تخف عنى 
شيئًا من جوانب المشكلة وأسرارها ومواردها ومصادرها عسى أن يؤفقنى الله 
تعالى لحلها .. !! 

سعيد : أخى لقد نشأت فى أسسرة لا تؤين الا بالعلم المادى »؛ ولا توقن 
بوجود شىء لا تقع عليه الحواس » ان والدى يرفض وجود عالم الغيب »© انه 
يعتقد بان المصادفة هى التى خلقت الكون » وان الانسان انما اصله حيوان يلغ 
هذه الدرجة من التطور والرقى بفعل عوامل الطبيعة ومتطلبات البيئة ؛ وهو 
يرى فى هذه الحياة الفرصة الوحيدة التى يملكها الانسان ثم يصير الى العدم » 
ولهذا فانه ينتهب اللذات نهبا » لا يبالى بدين أو خلق أو عرف » وقد نشانى . 
على ما يعتقده ) وانسجمت مع هذه الأفكار ردحا من الزمن » الا أن صوتا ما بدا 
ينبعث من أعماق فؤادى » لقد بدا خائتا خفيضا ؛ لكنه لم يزل يعلو ويعلو 
وزادت الأوقات التى ينيعث فيها » حتى أنه أخذ يكدر صنو أوقاتى » ويحرمنى 
التمتتع المطمئن بملذاتى »© ولا يزال يطرق فكرى بتساؤلاته ! 

الاأسقاذ : وماذا يقول ذلك الصوت .. . 5 

سعيد : انه يتول : ان خالقا قد خلقك ؛ وخلق كل هذه العوالم البديمة » 
ووضع فيها القوانين والنواميس الثابتة .. انه مصدر كل هذا التناسق والجمال 
والابداع فى المخلوقات .. كل مظاهر الوجود ونواميسه تدل على عظمته » 
وحكمته » وعدله » ورحمته !! 

تهلل وجه الاستاذ حسن فرحا وسرورا » وشعر بسعادة غامرة ثم قال 
بلهجة الوائق من نفسه : 

انه صوت الايمان المحبوس .. انه نداء الفطرة التى استيقظت من 
غفوتها .. يأبى الله !لا أن يتم نوره » ويبين الآيات الدالة على وجوده فى 
الانفس والآفاق . . انه ... موجود .. قاطعه سعيد بلطف قائلا : 

أخى أما وجوده فقد توصلت اليه بعد تجربة مريرة .. انه يتجلى 
فى كل شىء » كل مظاهر العظمة والجمال توصل اليه » الجبال السايقة التى 
تبهر الأنفاسى »© الوديان العميقة التى تدهش المتطلعين » أصوات الطيور 
الشجية » انغام مظاهر الطبيعة المتناسقة جمال الطفولة ويراعتها المؤنسة ) 
عبق الازهار وأريجها العاطر » جمال الفجر الوليد » حمرة الشفق وقت 
:الأصيل » همسات الاطياف السارية فى الليل ... اين المصادفة العمياء من 
كل هذا الجمال » بل هو الله ... ولكن !! 


/الى 


الأمستاذ : لكن ماذا يا أخىي .. ؟ 

سسعيد : ان هناك ننناقضدات تعتمل فى فكرى »© أشنص ممعه.ا سعيثيية الحياة» 
وانعدام الحكبقة فى بعضى حوإدثها بل انى لأشعر بالظلم البين فى يمسضص 
وقائعها » انى لاتساءل : لماذا يموت أحبائى وذوو قرياي ثم سآتيعهم أنا فى 
الطريق اللاحب الممتد ؟ أيعقل أن تنتهى بالموت حياة هذا الإنسان السسذى 
لا يتشوق لسىء كما يتشوق للخلود » ولا يحب أمرا كما يحب البقاء والأمتداد ؟ 
ما علة اختلاف الناس فى الحظوظ الدنيوية التى وهبوها ؟ ما الحكمة من وجود 
الشر والمرض والالم ؟ هل من المعقول أن يستملى الباطل » ويضام اهل الخير 
ويسام الضعفاء الخسف » ثم يذهب الكل ولا حساب ! ؟ انه ليقض مضجعمى 
تمزق الأواصر بين الأفراد » واضطرام نار البغض بين الطبقات » وتفكك 
الروابط بين الشسعوب .. . لقد فقدت السلام النفس .. لقد ضقت يمشاعري 
هذه .. إنى أريد أن أعيش عيشة سعيدة ولهذا فإني أغرق مشاعرى طورا فى 
|| الملذات » وطورا الجا الى وسائل التخدير والتعمية .. فقط لكى أنسى ذ 
|| .. ولكن بدون جدوى يا أخى ... لقد تعبت فى الهرب والأختفاء وأسلمت 
قيادى للآلم ! 

االأاستاذ حسن : مهلا يا اخى » أما الحقيقة الكبرى فقد توصلت اليهسا 
وأما تلك التناقضات التى تعتمل فى أفكارك فهى نفسها سوف تتمخض عن 
الايسان الوليد . . يل هي تباشير فجر العقيدة التى سوف تطمئن روحك المعذبة 
| وتقر نفسك القلقة . وكانت علائم التطلع والأهتمام قد بدت ظاهرة على وجه 
ب) سعيد .. ما أشسد حاجته الى النور . . ما أعظم حاجته الى الزاد الروحى الذى 
| حرم منه سسنين طويلة !! واستطرد الأستاذ يقول : 
|| - فأما وقد توصلت الى وجوده » فما عليك الا أن توثئق صلتك به 
|| ليمدك بالهدى واليقين » ويمنحك سلامة الادراك » وصفاء الفكر » وراحة 
| البال » وأطمئئان الضمير اتعرف عليه من خلال كتابه الآخير للأنسانية ( القرآن) 
الكتاب الذى لم تبل جدته السنون » النبع الذى يفيض بالخير والنور »© انه 
| وصفة ناجحة لجميع أمراض النفس والفكر والقلب » فاذا ما حسنت صلتك 
|| بكتابه » فقد حسمنت صلتك به » واذا ما تم ذلك فسيكون لك ربك السند المتين 
فى المحن » سيملاً نفسك رضى » ويثسرح صدرك أملا .. ثم أردف * 

سأحل لك كل المشاكل فى ضوء القرآن بإذن الله » فاسمع ٠‏ 


سد اتسعم .6 
. فأما رغبة الامتداد فى الانسان ونزعة البقاء والخلود فى نفسه فان 
|| كتاب الله سبحانه لم يهملها » بل أنه قد جعل الحياة فى الدار الآخرة هى الحياة 
| الحقيقية التى سوف يحياها الأنسان ليكمل وجوده الناقص على الأرض » 
وليششبع حاجته الى .الحّلود » ويطمئنه على مصيره بعد الموت » فما الموت الذى 
ترهبه آلا معبر من حياة زائلة الى حياة باقية » أو من قاعة امتحان الى حيث 
الدار التى تستعصى على الغناء وترفض العدم » هناك يثاب الخحسن » ويعاقب 
المسىء » وينال المؤمنون جزاء اتعابهم وتضحياتهم كاملة غير منقوصة »© وهناك 
ينتصق للمظلومين ممن ظلمهم » ويدخل الطغاة والمتجبرون أشد العذاب ٠‏ 
اسمع قوله تعالى « األيوم تجزى كل نفس بما كسبت ٠‏ لا ظلم اليوم » ٠‏ 


تع 
فقر عينا وطب نفسما يا صاحبى اذا ما نزل الموت » أو قربت أيامه فان الجنة |) 
قد تزينت وتجملت للقاء عياد الله الصالحين » فاجتهد أن تكون منهم » ولا عليك 
اذا من القدر المحتم اذا ما اتبعت الهدى وقصد السبيل ... هاك البشارة '١‏ 
الألهية : « ومن ف االله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من 
النبيين والضديقين والند اء والصالحين وحسن اولئك رفيقا » ٠‏ 


سعيد : اذن فالدنيا دار بلاء وليست دار جزاء ووفاء . 


1 
١ 


1 


1 
١ 


الأستاذ : نعم . ولهذا فان الله سبحانه وتعالى لا يقيد ارادة البشر '' 
الحرة » بل يدعهم وما يعبلون حتى حين »© فهو إمهال وليس إهمالا » والكل | 
منظرون ليوم لا ريب فيه ! اسمع قوله تعالى : « ولا تحسبن الله غافلا عما 
يعمل الظالمون » انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار » . ا 


سعيد : فيا هى علة اختلاف الناس فى الحظوظ الدنيوية التى وهبوها ؟ ا 


االأستاذ : هناك نقطتان احب بيانهها في هذه الشبهة التى تتردد فى | 
صدرك ؛ أولاهما ... انه يجب تطبيق الشريعة الالهية فى المجتمع الذى يجب )١‏ 
أن يصل أو يصل أكثر افراده الى المستوى الذى ينسجم ويصلح ويتقبل الميادىء |, 
الاسلامية » تلك الشريعة التى تعظى كل ذى حق حقه » وتعدل كل العدل فى 
توزيع الخيرات والمنجزات » وتضمن حقوق جميع الأفراد والطبقات » ولكن 
حتى عند قيام ذلك المجتمع الصالح ؛ المتكافل ؛ المتسائد » فان التفاضل فسى 
الرزق لا ينعدم » ويبقى الأختلاف فى مقدار الحظوظ اللممتلكة » والطيبات المنالة ‏ " 
والجاه المحرز ؛ تلك بسنة من سئن الله لم تتبدل ولن تتبدل قال تعالى 7 آلله 1 
ببسط الرزق .ان يشا من عباده ويقدر له » ولكن سنثوب الى حكية الله ١‏ 
العليا مرة آخرى ونستشف طرفا منها فنقول : ان الله تعالى يبتلى عباده بالخير | 
والشر : « ونبلوكم بالثسر والخير فتنة » وذلك ليعلم مدى صبرهم » ودرجة | 
شكرهم ) وصلابة ايمانهم » ان هناك بعض النفوس يطغيها الخير » وبعضها | 
يقسيها النعيم » فتنسى الله وتحرم ذواتها من نعيم الآخرة » ولهذا يتفضل الله 
تعالى على كل طائفة بقدر من متاع الدئيا يلائم حالتها » ويناسب طبيعتها ») | 
حتى لا تضل ولا تشمقى . 


كما أنه لا بد من وجود الاختلاف فى الثروة بين النشيط الدؤوب » | 
والمتعطل الكسول ... بين المقتصد فى انفاقه وصرفه » والمسرف المبذر الذى | 
ينفق ماله بغير حساب فيما ينفع ولا ينفع ... بين من جعل الآخرة أكبر همه | 
غهو يقدم من ماله مهرا مسخيا للجنة التى جعلها نصب عينيه » والمقتر اللسذى 
لا يكاد يؤدى الحق اللفروض قى حاله للسائل والمحروم . 


سعيد : ولكن ما الحكبة من ابتلاء الله لأحبائه بالأامراض والآلام والمصائب | 
بينها اعداؤه يسرحون ويمرحون فى الدنيا » يتمتعون بطيبات الحياة » لا يبالون 
بدين ولا يلتزمون بحد من حدود الله ؟ 


ذه 


الاستاذ : أما احباؤه فأنه يبتليهم ليكشف صدق دعواهم » ويتحقق من 
نواياهم وهو أعلم بها ؛ ثم ان هذه الآلام والمحن التى تصيب المؤمنين لهى خير 
مفجر لينابيع الرحبة التى تفيض من قلوبهم على عباد الله المحرومين » وهى 
اجدىوسيلة لتقوية اتصالهم بريهم » وتحسين علاقتهم به وتخليص قلوبهم من 
التوجه لغير الله والتعلق بعرض من الاعراض الفانية » انها اضافة ١‏ 
ذلك سلسلة من التمرينات المتعبة التى تؤهل المتقين لدخول جنة الله الخالدة 
التى لا يستحق دخولها الا من طهرت نفسه » وعظم صبره » وهانت عنسده 
التضحيات . أما أعداؤه الذين أنحصرت هممهم فى نيل ثواب الدنيا » وضاتت 
آمالهم فلم تتعد حدود الارض » فلا بأسس بالتفضل عليهم بشىء من النعيم 
الظاهرى الذى يتقلبون فيه . 


سعيد : وماذا تقصد بظاهر النعيم .٠.‏ ؟ 


الأستاذ : أقصد أن النعيم الحقيقى حتى فى هذه الدنيا ليس فى زينة 
الحياة وزخارفها . بل ان سعادة النفس » وراحة الروح » وطمانينة الضمير 
لهى من أعلى اللذات وأدومها . ان كثيرا من المؤمنين يعيشون فى خرمان من 
لذات الدنيا ولكنهم سسعداع أكثر من أصحاب المال والجاه و النعيم وكما قال 
تعالى : « كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان ربك محظور! » 
ولكن سوف يقال يوم القيامة للكافرين : « أذهبتم طبياتكم فى حياتكم الدنيا 
واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون » . أما المؤمنون فينالون جزاءهم 
الأوفى فى ذلك اليوم ٠‏ 


انك تنظر الى جزء من قصة الحياة الأنسانية وهى الحياة على الأرض 
.٠ .‏ لكن القصة لم تكمل بعد فلا يضق صدرك » ولا تذهب نفسك حمسسرة » أن 
الناقد الادبى ليحكم بتراجيدية القصة اذا كانت نهايتها مؤلمة وغير عادلة .. 
لكننا لم ئر نهاية قصة الوجود .. فهذا المصاب الذى تششفق عليه الآن » وتتاثر 
لحاله » قد تتمنى ان تكون فى محله فى الآخرة » وانما العبرة بالخواتيم ٠‏ 


سعيد : فما هى الحكبة من اختلاف المؤمنين فى عظم المصاب . ومقدار 
البلاء ؟ 


الأستاذ : .ان عظم المصاب يتوقف على ايمان. الشسخص » فكلما كسان 
ايمانه راسخا زيد بلاؤه ليمس نفسه » ويتأثر به كيانه » وتدفعه شدة معاناته 
الى الاستنجاد بقوة الله والأسترشاد بهديه » والتضرع على عتبية بابه » 
والتبرؤ من الحول والقوة الانسنانية والألتجاءً المطلق الى الله تعالى » والتعرف 
على ضعف نفسه » حتى لا يأخذه الغرور بسلطانه » ويستغئى بقوة نفسه عن 
الاحتماء بقوة الله » اما من ضعف إينانه أووهنت نفسه » فيبتلى بالقدر الذى 
تتحمله نفسه »2 ويثبت له ايمانه . ولهذا ورد فى الحديث الشريف « أسسد 
الناسن بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالامثل يبتلى الرجل على قدر دينه » ولهذا فقد 
يتألم الانسان لشخص ما أصابه بلاء شديد فى .نظره وهو يستغرب فى تحمله 


و3 


له » ولكن هذا البلاء ليسسى شديدا على صاحبه الى تلك الدرجة الكبيرة » كما ان' 
الناس يختلفون فى نوعية المصائب التى يتأثرون بها فقد يتأثر أحدهم لموت ولده 
تأثرا بالغا » بينما هو لا يتألم كثيرا لخسارة فادحة فى ماله وبالعكس » كما انهم 
يختلفون فى درجة وحدة الشعور بالمصيبة والاحساس النفسى يوقعها » لهذا 
عد يت الو 8 بسي ا د والتسليم بالحكية الالهية فى أختيار عبيده 
بشتى أنواع المحن والابتلاءات والمصائب . 


سعيد ؛ لقد سكبت فى نفسى ايمانا راسخا » لا تؤثر فى بنيانه الشبهات 
ولا تزعزعه المصائب ولكن شبهتى الأخيرة هى معرفة سر ما نرى فى العالم 
بأسره من الشر » والاختلاف » والتضاد » والضغن » والحروب والفتن ؟ 


الأستاذ : السر واضح * والسبب بين ؛ عندما لا يكون للناس جميعا 
مرجع واحد يؤوبون اليه فى .اختلافاتهم » ويثوبون بفضله الى رشدهم » 
ويتبيتون بواسطته الحق من الباطل » هذا المرجع الذى ينظر الى الجميع نظرة / 
واحدة » نظرة حب ورحمة وعدل » ثم يشرع للجميع شرعة تكفل حقوق الجميع 
وتصلح حالهم » وتساوى بينهم » حينئذ حين فقد الناسن أو اعراضهم عن 
هذا المرجع ‏ سسيختلف الناس باختلاف مصالحهم » فتتنوع اتجاهاتهم » 
مم الس ل 1 
دلبقة لمصلحتها » وكل شعب لمنافعه » ويتدخل الهوى الانسانى » والعقل 
الانسائ القامر » والعلم الانسانى الجزئى فى رسم النظم والمبادىء 
والمخططات الخاصة لكل منه » فيقع التصادم بين مختلف الفئات » فتسود 
النوضى > وي الاضطراب »© وتتقطع الأواصر » وتوقد الحروب وتثار الفتن » 
ويضرب الخللم أطنا أطنابه » ان ما تراه من هذه المظاهر المؤلمة ليست الا من صنع 
الانسان الذى غفل عن ذكر الله » وأعرض عن ششرعه »© وآتبع هواه ... 
سعيد ؛ اذا ما أردنا سعادة نفوسنا » وسلامة عقولنا » وصلاح أحوالنا » 
واستقرار مجتمعاتنا ... اذا ما رغبنا فى. خير الآنسان »© وعزمنا على 
تخليصه من آلامه وعذاباته المضنية» وشفائه من أمراضه النفسية » واسباع 
خوائه الروحى » وحل مششساكله العقائدية . . اذا ما اردنا للانسانيةجمعاء الخير 
والسلام » والتقدم والتحاب » فلنعد الى الله » لنعد الى شرعه .. 


سعيد : أما أنا فسسأعود آليه .. سأعود اليه .. سأبدل ما فى وسعى 
لابلاغ هذا الخير لكل انسان تجمعنى به علاقة قرابة أو صداقة أو زمالة ثم 
انى لا انسى فضلك العميم لقد جعلك الله سببا لهدايتىي .. وقاربا لنجاتى .٠‏ 
سأكون وفيا لك ما دمت .. وكان الاستاذ يردد فى نفسبه 'الحديث النبوى 
الشريف « لأن يهدى بك الله رجلا واحدا خير لك من الدنيا ومافيها » ثم تمتم 
« الحمد لله ») .. 
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تاليف الدكتور حسين مؤنس 
عرض الاستاذ احسان صدقى العمد 


كتابب « عالم الاسلام ( الذى صدر 
مؤخرا للدكتور حسسين مؤنس 
يعتبر بحق دراسة جديدة فى تكوين 
العالم الاسلامى وخصائص الجماعات 
الاسلامية . وتبرز أهميته للمكتبسة 
العربية فى كونه محاولة رائدة فى 
ميدان التاريخ الاجتيامى الابلاسي 
الذى لا يزال ميدانا بسكرا يستنهيض 
همم الباحثين الجادين . وقد أحاط 
الكتابب فى صفحاته الستمائة يآ 
اللو اهر الاجتماعية العامة التسى 
اشتركت نينا كل المجتيمعسا 
2 خلال. العضور الوسظئ 
فكان ذلك كما يقول المؤلف بميثابة 
مقدمة أو مدخل للتاريخ الاجتياعى 
لبلاد الاسلام ٠‏ 
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والمؤلف الذى يعمل حاليا أنستاذا 
للتاريخ الاسلامى فى جاسعة الكويت» 
علم معروف فى الاوساط العلمية 
والعربية والدولية » وله باع طويل 
وجهود مشكورة فى ميدان الت 
الجامعى وفى ميادين البحث والتأليف 
والترجمة والتحقيق والنشر فى كل 
ما يتعلق بتاريخ الاسلام واللسلمين ٠‏ 

وكتابه الجديد « عالم الاسلام » 
يمتاز كفغيره من مؤلفاته وأعمالسه 
بجدية البحث والرصانة »© العلمية » 
وقد تمكن المؤلف بثقافته الواسعسة 
واشرافة منظوره التاريخى ودتتسه 
المعروفة فى الملاحظة والتحل4ئ ل 
والاستنتاج من الوصول الى كثير من 
المعلومات القيمة التى تغلب عليها 


الجدة والموضوعية . واذا كان 
المستشرق الالمانى ادم ميتز (ت/1111) 
ند تطرق الى بعض ظواهر المجتمسع 
الاسلامى فى كتابه « نهضة الاسلام » 
الذي نقله الاستاذ الدكتور يمحيمد 
عبد الهادى أبو ريده بعنوان الحضارة 
الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى» 
فان دراسة ميتز يرغم أهييتها 
وريادتها لم تشمل دراسمة الظواهر 
الاجتماعية الاسلامية نى جميع بلاد 
الاسلام منذ نشأتها وحتى بذاية 
النهضة الاسلامية الحديثة كا فعل 
الاستاذ مؤنس ؛ فضلا عن السروح 
والمنظور الاسلايى الذى تحسه 
بيوضوح فى كتابه « عالم الاسلام » 

ضم هذا الكتاب فى دفتيه ستة 
فصول » والحق المؤلف بكل منها قائبة 
بالمراجع الخاصة به مما يفتح آفاقا 
لطالب التوسع فى أى بحث من مباحث 
الكتاب . 

وجاء الفصل الأول تعريفا موجزا 
بعالم الاسلام كمدخل لا بد منه لتحليل 
بناء المجتبع الاسلامى وتبيان ملاسحه 
المميزة . وسلط فيه ضوءا كاشفا 
قويا على قيام الجماعة الاسلامية فى 
المدينة المنورة » والاسسس الاجتماعية 
.التى أقامها الرسول صلى الله عليه 
وسلم عليها » والتطور السريع الذى 
شهدته الجماعة الاسسلامية بعد 
الرسول 3 وخلصشس الى أن هذه 
الجماعة والدولة الاسلامية كانتا 


شيئا واحدا حتى انتماء خلافنة ' 


عمر بن الخطاب بسبب سير الاثنتين 
على قنانون أخلاقى واحد والتزامهسا 
مبادىء الاسملام . وبعد ذلك شهد 
التاريخ الاسلامى بداية الانفصال بين 
الجانبين » وتجلت هذه الظاهرة فى 
. أوضح صورها زمن الدولة الآموية » 
ثم سمرت ظاهرة الانفصال هذه 


بعد ذلك » وأخد. البون_بين_الجماعة 
الاسلامية والدولة يتسع حتى 1 5 


نجد اليوم فى كل المجتمعات الاسلامية 


كيانين متميزين هما الجماعة والدولة. 
ويترر المؤلف أن هذه الظامرة 
التى جعلت المجتمعات الاسلاميسة 
تنظم نفسها بنفسسها دون الاعتياد 
على الحكومات » الامر الذى يجعل 
التاريخ الحقيقى للأمة الاسلامية هو 
تاريخ الجماعات التى تكونت منها . 
وتناول الفصل باسهاب ظامرة 
انتشار الاستلام واكد ان الفتتسوح 
الاسلامية انما فرضت لكسر. الحواجن 
المادية التى تقف فى وجه الدعوة الى 
الاسلام بالحكية والموعظة الحسنة 
والقدوة الصالحة . 

ويقول الأسستاذ حسين مؤنس فى 
هذا الصدد أيضا إن جانيا كبيرا من 
الفضل فى نشر الاسلام يعود الى 
قوة هذا الدين الذاتية وفضائشئه 
وسلاية مبادئه » وان هذه القسسسوة 
والمبادىيء هى السسر فى اجتياز 
الجماعات الاسلامية للاخطار الكبيرة 
التى تهددت وجودها . وتحدث فى 
هذا المجال عن مدى انتشار الاسلام 
فى أوروبا والامريكتين وافريقيا » 
ولكنه حذر فى نفس الوقت مسن 
سياسات الدول الافريقية الحديئة 
التى تضع العراقيل فى سبيل انتشار 
الاسلام ؛ ودما الى ازألة هذه 
العراقيل مؤكدا أن الاحصائيات التى 
تنشر عن عدد المسليين غير صحيحة 
وأن عددهم يصل اليوم الى حوالى 
سبعمائة مليون مسلم . 

وتناول المؤلف فى الفصل الثانسى 
قيام الجماعة الاسلامية الاولى فى 
المديئة المنورة » والاسس القانونية 
والاخلاقية والحضارية التى بنيت 
عليها باعتبار أن هذه الجماعة ظلست 
المثل الأعلى الذى تتطلع أليه جميع 
الجماعات الاسلايبية فييا يعد . 
واشار الى الخطوات المدروسة التى 
قام بها الرسول الكريم لتنظيم الجماعة 


-الاسلامية. الاولى وعلاقاتها بسكان 


المدينة والمقيمين فيها وَالواندييين 
؟5 


عليهنا ٠‏ وقدم الدكتور .مؤنسي مي هذا 
الفصل دراسسة جديدة ورائدة لدستور 
المدينة الذي يتمثل فى الكتاب الذى 
كتيه الرسول بين المهاجرين والانصار 
ومن انضم اليهم من سسكان المدينة » 
وبين أهمية هذا الكتاب كوئيقة 
دسستورية من الطراز الاول وصدورها 
عن التفكير القانونى لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم وحرصه على ابراز 
حقوق الجمامة وواحباتها فى اتفاق 
حر واضح ياعتبار أن الحرية كانت 
أساس الحياة فى الجياعة التى كانت 
تضم رجالا آحرارا ذوى اعتزاز بديتهم 
وجباعتهم واشخاصهم . والى هذا 
الاعتزاز كما يقول الأستاذ مؤنس 
ترجيع الانتصارات التي كسبوها فى 
ميادين الشف والجهساد: والحكم 
والادارة . وقدم المؤلف بعد ذلك 
صورة عاية لليجتيسيع الاسلامى 
وملامحه البارزة كما بدت فى 
ايجابياتها وسلبية غير المشرف منها ٠‏ 
ووقف طويلاً عند الاخيرة بالتحليل 
والكشف عن الاسباب » واوضح أن 
تلك النواحى ترجع لظروف. تاسية 
ألمت بالمجتيعات الاسلامية فى العصور 
الوسطى وبخاصة المتآخرة منها © 
وذهب الى أن هذه الظروف هى التى 
جعلت الناس فى تلك العصور 
يتصرفون بطريقة بعيدة عن مألوف ما 
عهد منهم باعتبار أن تدهور الظروف 
حول الانسان يؤدى الى انحطاط فى 
مستوى تفكيره وردود الفعل التى 
تصدر عنه . وأبرز فى هذا الفصل 
سيت الترة ناحية من تواحى الحياة 
الاجتماعية لدى المسلمين ة فى العصور 
الوسطى »؛ أهيها علب الروح 
الجماعية وعدم وجود طبقات متمايزة 
فى المجتسع وتأكد الانفصال بين 
الحكومات القائهة وجياهير بدا 34 
وقلة حماس الناس للاشتر 
-فى-جيوفس الدول ومبادرة 0 
الى التطوع من أنفسهم لحماية ديار 
الاسلام وآلذود عنها » فقويت روح 


51 


الاعتمماد على التقسن عد الجمياعاتت 
الاسلامية » ووجسدت الجمماهيسسر 
سبيلها الى النفوذ والاحترام عمسن 
طريق الدين والعلم الامر الذى جعمل 
الفقهاء وأهل العلم يصلون الى مراكز 
ل ا 
رؤسماء الناس وثسيو 2 
وتطرق 0 الى قطاعسى 
المدن والريف فى المجتمع الاسلامسى 
فى العصور الوسطى ؛ وكيف 
استطا اع الفلاحون القيام بمسؤولياتهم 
كاملة 0 ١‏ باعتبارهم عماده 
الاتتصادى 04 أما الاضمحلال الذى 
أصاب معظم المدن الاسلامية فعزاه 
المؤلف الى غياب الهيئات البلدية 
المسؤولة عن المرافق والمنشضسات 
العامة ومواجهَة الاخطار التى تهددها 
وخالف بذلك رأى العلامة ابن خلدون 
فى خراب الامصار القائ 
القانون الطبيعى لنمو الاشياء وهرمها 
وفنائها ٠.‏ ويرى المؤلف أن المجتممات 
الاسلامية استطاعمت النجاة بنفسها 
برغم كل الظروف والاخطار بفنضفل 
نظام الاسرة الاسلامية المتماسك فى 
الاسلام . وأفرد المؤلف قصللا 
مستقلا عن الاحوال الاقتصادية فى 
بلاد المسلمين » وتحدث عن النقساط 
البرى والبحرى للشعوب الاسلامية 
ولاحظ ارتفاع نسبة التجار من عرب 
الجنوب والخليج العربى وكيف كان 
هؤلاء يفضلون لدى هجرتهم مسن 
الجزيرة الموانىء والمراكز التجارية 
حيث نجحوا فى تكوين الثسروات 
والبيوت التجارية . واشار الى مراكز 
التجارة وطرقها ومعاملاتها الللية 
والى الدور السذى لعبه اليهود 
والنصارى فى هذا المجال يفضل روح 
التسامح التى سسادت العالم الاسلامى 
الذى كان له الفضل فى انقاذ اليهود 
من القثاء قى العصور الومسيلىي © 
٠‏ وكيف تنكروا فيما بعد 
وفضلهم ب واكد على ارتباط الازدها 
الاقتتصادىي بتوفر الأمن ومستوى 


نظام الحكم » وان هيوط هذا الممستوى 
وطمع الحكام فى ابتزاز ما فى أيدى 
الناس من الاموال أدى الى أنهيار 
الاقتصاد الاسلامى بكافة أشكاله . 
وخصص املف فصلا آخر للننون 
التى أبدع المسلمون فيها كالميسارة 
والنحت والتصويسر والموسيقى 
والتصص الشسعبى وخيال الصل » وأكد 
آن الفنون ظاهره اننسانية عاية لا 
علاقة لها بالترف كما ذهب ابن خلدون 
ووقف وقفة طويلة عند الموسيقسسى 
والغناء وموقف الفقهاء متها » وراى 
أن السماع الذى كرهه أهل الفقه هو 
ما كان يجرى فى قصور المترفين وؤفى 
دور اللهو والحانات . واكد أن 
الموسيقى والغناء لم يستنكرا لذاتهما 
بل لما رافقهما وانهلا حرج فى 
السباع للنغم الجميل النبيل الذى 
يعزف للسمو بالنفس الى المعاتنسى 
العالية أو الغناء الذى يتضمن معائى 
العفة والكرامة والوطنية » وييؤدى 
الى حثممة ووقار ٠.‏ 
واختتم المؤلف كتابه بالحديث 
عن عصور الركود الاسلامية التسى 
تغطى الفترة الواقعة بين الترئيين 
الرابع عشر والثامن عثير للميلاد . 
. وأوضح ان الدول الاسلامية التسى 
ظهرت خلال هذه الفترة برغم ما امت 
به من جهود مشكورة فى رد العدوان 
| الاوروبى عن اجزاء واسعة من العالم 
الاسلامى »؛ الا أنها لم تترك 5ثارأ 
باقية فى اصلاح شعوبها أو النهوض 
بمستواها الفكرى على غرار ما فعلت 
| الدول الاوروبية المعاصرة لها ولاحظ 
أن الجماعات الاسلانبية جبيعها 
تدهورت حالها وسادها الفقئر وأخلاقه 
المثمثلة فى سسقوط المهمم وفسساد 
الاخلاق وتفشى الجهل والمرض 
وضياع المستويات والمعايير وقد صور 
المؤلف الآثار المترتبة على أخلاق الفقرٌ 
| أصدق تصويسر حين قال : « ان 
| المجتمعات الى تسودها نفسية الفقر 


|تجد الناس جميعا يتخلقون بأخسلاق 


الجياع حتى الحاكم وصاحتب الامسر 
تراه ينهب ويعتدى دون حياء لأننه 
وان لم يكن فقيرا الا انه تسيطر عليه 
روح الفقر واخلاقه كما لاحسظ ان 
الحكومات التى عرفتها عصور الركود 
الاسلامية كانت طرارا واحدا سيئا من 
ستبداد والظلم والافلاس المالسى 
والعجز العسكرى . وقرر أن السبب 
الرئيسىي لقيام هده الظاهرة يعسود 
الى تبنى نظام الحكم المطلق السذى 
أسقط, الجماهير من حسابه ولم ينتفع 
بقاعدة الشورى الاسلامية نى كل 
ما يتصل بمصالح الامة » فى وقسمت 
كانت فيه الدول الاوروبية المعاصرة 
تزيد من أهتمامها واعتمادها 
شعوبها . لكن المؤلف المنصف لاحظل 
أن الركود السياسي والاقتصادى 
والعسكرى الذى ساد العالسم 
الاسلامى لم يشمل الناحية الفكرية © 
اذ شهدت تلك العصور نشساطا فكريا 
له ملامحه المميزة . وانجبت كبار 
الموسوعيين كالنويرى وابن فضل الله 
العيرى والتلتشندى وابن تيمبية 
وابن خلدون والمقريزى والعينى وابن 
تغرى بردى وابن حجر والسخساوؤى 
والزنيدي والجبرتي وغيرهم كثير . 
وعزا هذه الظاهرة الى حيوية الفكر 
العربى لارتباطه بالاسلام وتيمه 
الثقافية والاجتباعية الخالدة . 
وكان المؤلف يود أن يختم كتأبسسسه 
عالم الاسلام بفصل ضاف عن النهضة 
الاسلامية الراهنة التى أعقبت عصور 
الركود » ولكنه لم يفعل لآن الحديث 
عن عصر النهضة طويل ومتشعب 
يحتاج الى كتاب لا فصل »؛ وكان 
الاستائ مؤئس قد تناول هذا 
الموضوع من.قبل قى كتابه « الششرق 
الاسلامى فى العصر الحديث » الذى 
يعيد الآن النظر فيه ليعالج عصر 
النهضة بشكل اوفى واكمل ٠‏ . 


أمد الله فى عمره وثفعنا بالمزيد 
من أبحاثه وعلمه , . 


قه 


يقول نجله العلامة ( محمد الفاضل 
ابن عاشور ( فى تأريخهٍ للحركسة 
الفكرية الاسلامية فى توئس ؛ « انه 
كان أكثر الناسس التفافا حول الامام 
محمد عبده والتحاما به مدة اقامته 
يتونس وكان رفيقساه من رجسال 
الخلدونية الشيخ سالم أيو حاجب 
والشيخ محمد النخلى وكان ثلاثتهم من 
العاملين فى تأييد الفكرة الاصلاحية 
ويقول 'الفاضل في تصوير دور والدء 
( الطاهر ) رحية الله 
»2 والسيخ محيد الطاهر ب بن عاكور 
يومئذ شاب فى الرابعة والعقرين 
يعد أيرز مدرسى الجاسع شبايا وذكاء 
وعلما وادبا وأسبقهم الى اتباع 
استاذيه الشيخ سام ابو حاجب 
والشيخ محمد محمد النخلى فى تأييد الفكرة 
الاصلاحية مكان من أنصار الجبعية 
الخلدونية ومن اغضاء مجلس ادارتها 
وكانت محبة الطلبة الزيتونيين فيه 
« واتامت الخلدونية مجمعا عاما 
القتى فيه الاستاذ الامام محاضرته 
التيمة من ( العلم وطسرق التعليم ) 
فكانت تأكيدا وتقوية للحركة 
الاصلاحية واصبحتث اساس الع ل 
لحركة الاصلاح الزيتونى وقد نثسرتها 
جريدة الحاضرة تباعا ونقلتها عنها 
المؤيد والمنار وثمرات الغنون »© ٠‏ 
تلك هى صورة هذا العلامة منذ 
ذلك الوقت البعيد قبل سبعين عاما 
على وجه التقريب وقد قص طرفا 
من حياته وجهاده فى كتابه ( اليس 
الصبح بقريب ) الذى صدر عام .19 
فأثسار الى أنه حصل على سهسادة 
التطويع عام /إ171 ه وانه ثسارك 
فى تأسيسى الجمعية الخلدونية 6 1" 
وكان الشيخ محمد بن الخوجة هو 


تسيخ الاسلا م فى عهد تلمذته ٠.‏ كمسا 
2 الى أن جيهية قدماء المدرسسة 
الصادتية تأسست عام 5؟؟! برئاسة 
( خير الدين بن مصطنى ) وأنه قارك 
فيها مع عبد الرحمن الكعاك والطيب 
أبن عيسى والصادق الثيفر وبلحسن 
النجار ومحمد بن الصادق بن القائى 
ومحمد الخضر بن الحسين ثم راس 
هذه الجمعية بعد ذلك يقليل ؟ 
وقد جاء هذا العمل كله فى دائرة 
اللقاء: بالشيخ محمد عبده سابقا له 
وتابعا بعد سفره وقد أكد هو هذا 
الاتصال فى كتايه ( اليس الصبح 
بقريب ) حين قال : (فى عنام 
)١( ٠‏ ه صادف ورود الاستساد 
الشيخ محمد عبده الى تونس والافكار 
قد نضجت من الفوض فى هاته 
المسائل ومطالعتها ( يقصد دراسة 
الملوم الاسلامية ) فاشرابت الأعناق 
الى سماع راث زعيم النهضة المصرية 
وبا كان الا أن سنمعوا عنه خطابه 
الذى التاه فى قاعة الخلدونية وحضره 
مئات من أهل العلم فأنحى فيه علسى 
الحالة المتبعة عندنا وعندهم بما كسان 
سببا لنتح ما بقى مغمضا من عيسون 
الغافلين ولذلك أغضب عليه كانة 
الجامدين من أهل العلم الا أنهم 
اعترفوا يوجود خلل فى التعسليم 
بالسنتهم وبما كتبوه ومن اهم ذلك 
وأصرحه ما كتبه. يحيد النجار المفتى 
المالكى فى رمضمان ١؟7!‏ ه) ٠‏ 
وقد تضمن خطاب الاسقاق” الايام 
الشيخ محمد عبده توجيها صالحصا 
للمسلمين فى البلاد المحتلة 
والمستعيرة و وهو الاتجاه الى العلم 
وترك السياسة حتى ينفسح السبيل 
أمام السلمين إلى التماس النهفسة 
الحقيتية ٠‏ 


4/ 


وقال الاسسستادٌُ محبيد عبده فى 
خطابه : ان معنى العلم الحقيقى الذى 
اثنى الله عليه وميز به المهتدين من 
الضالين هو الكشصف عن الأمر الحقية, 
بسعنى اذا أراد أن يميلك عنه بميل لا 
يقدر على ذلك » كمن عرف طريقا 
موصلة الى غاية فلا يعدل عنها مهما 


حاول مضله فلا يكون العلم حقيقيا ولا 
تنبعث النفس الى تحصيله الا اذا كان 
كذلك بالنسبة الى الغاية المطلوبمة 
بنه ) . 


وقد دعا اأشيخ محمد عبده 

علمساء تونس الى الاخذ بأشسياء ثلائة : 
اولا : الجد فى تحصيل العلوم الدينية 
والدنيوية من طريقها القريبة ٠.‏ 
ثانيا : الجد فى الكسب وعمران 
البلاد من الطرق المشروعة الشريفة 

الاتتصاد فى المعيشة . 
ثالثا : مسالمة الحكوية وترك 
الاشتغال بالسياسة . وبهذا الأآمر 
يت كل ما يريدون من مساعدة 
م لهم 4 . 

وقد أشسارت جريدة الطان الفرنسية 
بعد ذلك الى أن فى تونس طائفة 
معتدلة تعمل لترقتيية المسلمين فى 
العلوم والمدنية مع المحافظة على دين 
الاسلام وأهلها يتبعون التماليم. التي 
كان يلقيها فى مصر الشيخ محنسد 
عبده والتى تنشر فى مجلة المنار ٠‏ 

أما علامتنا المرجوم ( محمد الطاهر 
ابن عاشور ) فقد تابع طريق ( مدرسة 
المنار ) فى العلم من ناحية وظامر 
الاستاذ الشيخ محمد عبده فى ككل 
معاركه بعد ذلك وفى مقدمتها ما أثير 
حول ( مسألة الفقتوى الترنسفالية ). 
فى أواخر عام 1711 ه وهى التسى 
تتعلق باباحة أبس القبعة وأكل ذبائح 
اهل الكتاب . 
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وكانت القضية قد أثيرت فى مصر 
غير أن الشيخ الطاهر فى توس 
يلبث أن أعد رسالة فقهية 2-6 
بالادلة على المذهب المالكى لتأييد مفتى 
الديار المصرية فى هذا الامر نشرت 
ثم أشار صاحب المنار من بعد انهسا 
للشيخ ابن عاششور ٠‏ 0 أ 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى 
فقد نمي الشيخ الطاهر مفاهيم العلم 
ومناهجه وشرع يكتب في المجلات 
الاسلامية حول تجسديد الدراسسات 
الاسلامية واصلاح التعليم الاسلامى 
وفى احدى دراسساته التى نشرتهسسا. 
مجلة السعادة العظهى يدعو الحا 
١‏ اقامة نبراسس مبين بين يدى 
الباحثين يكون متحفظا فيه من عواطف 
.الاهواء والشبهات ) فهو يرى ضرورة 
قيام التناظر والبحث دون أن يكون 
ذلك محفوفا يتعصب أو اضطهاد ٠,‏ 
كذلك فهو يدعو الى شسجب الحجر 
على الراى لان ذلك ( يكون منذرا 
بسوء مصير الامة ودليلا على انها قد 
أوجست فى نفسها خيفة من خلاف 
المخالفين وجدل المجادلين ) ٠‏ 

فهو ينهى عن أمرين : ضيق فسى 
الافكار وتقصور عن اقاسمسة الحق . 
ويرى أن قيد الاستعباد اذا خسالط 
نفوسن آمة كان سقوطها أسشرع من 
هوى الحجر الصلد » ٠‏ ولقد امتد هذ! 
الفهم وهذا النضال من أجل تحرير 
مناهج الدراسبات الاسلامية والتعلد 
طوال حياة مترجمنا الذى مد الله له 
فى العمر فتوفى فى الثالثة والتسعين 
بعد حياة حافلة تقلد فيهيسا مختلف 
المناصب الاسلامية الكبرى وكسان 
آخرها شيخ جامع الزيتونة الاأعظم 


في رسي + ىّ 
وقد شارك خلال 'حياته الفكرية 


الطويلة في مختلف المسائل والقضايا 
التى تنائرت فى مختلف أتحاء العالم 
الاسلامى ولكنه كان حريصا علسى 
أمرين كبيرين ٠‏ 

(الآول) : اصلاح التعليم الاسلامي 
وقد اورد فى كتابه ( اليس الصبح 
يقريب ) دراسة تاريخية مطولة لما 
قام به فى ذلك ولما ثسارك يه من جهاد 
ونضال ومعارك فى سبيل اصلاح 
التعليم الاسلامى منذ عام ١؟1١!‏ 
هجرية حتى السنوات القريبة قبل 
وفاته بقليل . يقول : 

( قد كان حدا بى حادى الآمال 
وأملى على ضميرى منذ عام ( واحد 
وعشرين وثلاثمائة والف ) للتفكير فى 
طريق اصلاح تعليينا العسربى 
الاسلامى الذى اسعرتنى مدة مزاولته 
متعلما ومعلما بوافسر حاجته الى 
الاصلاحالوا النطاق فعقدت عزمى 
على تحرير كتاب فى الدعوة الى ذلك 
وبيان أسبابه ) ثم اشار الى آنه لم 
يدع فرصة خلال هذه السنوات 
السبعين الى اصسلاح التعليم الا 
اثتهزها وقدم فيها مقترحاته الضافية 
وقد اتخذ من نفسه مثالا لمناهج 
التعليم التقليدية التى لو ازيحت 
لجققت الكثير له يقول : « انى على 
يقين اننى لو اتيح لى فى قجر الشباب 
التشبع من قواعد نظام التعليم 
والتوجيه لاقتصدت كثيرا من مواهبى 
ولاكتسبت جما من المعرفة ولسليست 
من التطوح فى طرائق تبين لى بعد 
حين الارتداد عنها مع الى أشكر 
ما منحت به من ارشاد قيم من الوالد 
والجد من نصحاء الاساتذة » . 

وفى جولة واسعة وعميقة وثرية 
بالتجرية والخبرة يكشف عن أسباب 
تأخر الملوم الاسلامية ويلخصها فى 
عبارة مضيئة هى : 


. 


« وجود مسائل لا حاجة اليما 
وإهمال مسائل وعلسوم مهمة أو أن 
شئت فقل « الزيادة والنقصان » . 
0 فى قوله : 

خطأ تعليم ما يفثشل عزاثم النفو 
مثل تعاليم الزهد القالى وتعليم الحيلٌ 
والمغالطات ومساوىء الأخلاق ٠.‏ 

كذلك يشير الى خطأ الاعجسساب 
الى درجة التعصب بآراء المتقتدمين 
كيف كانت وتنزيهها عن الخطأ «فانحصر 
العلم فى نقل واحد عن آخر وربما 
وجدت فى التآليف نقل قولين متجائبين 
وهما متضادان من غير أن يبحث 
المؤلف فى صحة أحدهما » . 

( الثانى ) تأكيد عظمة الشريعة 
الاسلامية والكشف عن ميزات النظام 
الاجتماعى فى الاسلام : وذلك فى 
كتابه الذى مسدر فى السنوات 
الأخيرة من حياتنه تحت عنوان ( أصول 
النظام الاجتماعى فى الاسلام ) وقد 
تحدث فيه عن علاقة دين الاسسلام 
بالمدنية وتأثيره فى ارتقاء الأمة وذلك 


ويرى أن أصول النظام الاجتماعى 
فى الاسبلام تقوم على ( ضبط ) حالة 
المسلمين فى مجتمعهم عن طسريق 
اصلاح الافراد والاصلاح الاجتناعى . 
فهو يرى أن الاسلام دين الفطرة 
ودين الاعتدال والتوسسط ودين 
السهاحة وان ( كل هذه الخاصيسات 
نابعة من ميزة الاسلام الكبرى وهى 
أن هذا الدين دولة لان دعوة الاسلام 
تخالف ما سبقها مخالفة بينة من جهة 
كوئه دينا عاما حيث استعد البشر الى 
قبول دين عام ومن جهة امتزاج الدين ٠‏ 
الشريعة بنا يضبط للأمة أحوال 
نظامها الاجتماعى فى تصاريف الحياة 
كلها مكملة للنظام الدينى الذى هيا 
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أفراد الحياة للاتحاد والمعاصرة ٠‏ 
كما يشير الى أن هناك خصلتيسن 
أساء الجمهور قهيهيا : هيبا التوؤكل 
والرضى بالقضاء والقدر وقسد كشف 
عن عظية منهوم 0 فيهما . ثم 
الى ضرورة قيام ( الجامعمة 
الاسلامية ) مبينا طرافة الاسسلام 
الذى جمل جامعة الدين هى الجامعة 
الحقة للمسلمين والفى ما عداها من 
الجوامع فاعتبرها جواسع فرعية ما لم 
تعتمد هلى الجامعة الكبرى وقال ( ان 
هذه الجامعة الاسلامية لا تمعادلها 
جاممة آاخرىي لأن جوا الأتنساب 
والمواطن جواسع اصطلاحية قاصرة ). 


سم ١‏ سم 

من خلال دراسة نتاج العلامسة 
محمد الطاهر بن عاشور وآثاره فسي 
الحركة الفكرية الاسلامية عاية 
والتونسية خاصة وآئره فى الجاسعة 
الزيتونية والتعليم الاسلامى ودراسته 
للنظام الاجتباعى الاسلابى ودفاعه 
عن مفهوم الاسلام الكامل الجامع دينا 
ونظام مجتمع على النحو السذى تتسم 
به كل 3 وخاصة كتابه الذى رد 
فيه على ما كتبه ( على عبد الرازق ) 
عن الخلافة واصول الحكم وهو من 
خير الدراسات التى واجهت آهداف 
هذا الكاتب ومن تابعه فى محاولة 
انتقاص مفهوم الاسلام ويتنههه 
الجاسع للاسلام دينا ودولة . اقسول 
من خلال هذه الآثار كلها ومن خلال 
ذلك العمر المديد العريض الذى لم 
يتوقف فيه هذا العلامة عن العمل 
وارتباطه الواضح بحركة اليقظفة 
الاسلامية من مصادرها الأولى 
ومنابعها منذ دعا بها الامام محمد بن 
عبد الوهاب وتابعه عليها المصلحون 


المسلمون نجدنا قادرين على ابراز 
مكانة هذا العلامة بين اهل جيلسه 
وقومه من ناحية وبين دعساة الاسلام 
البارزين من ناحية اخرى |" | , 
أما فى تونس فهو من أبرز د 
الرعيل الذى عرف فيه عبد العزيز 
الثعالبى ومحمسسند الخضر حسين 


والصادق النيفر وهم صفوة ة الجاهدي 
فى الحقل الاسلامى والذين تابعوا 
مدرسة المنار حين اتجهت غريبا 


واتصلت بقادة | النيضة فى الجزائر 

من أمثال عبد الحميد بن باديس ومحمد 
البشير الابراهيمى وأحيمد توفيق 
المدنى ومبارك الميلى وغيرهم وكذلك 
اتصالها بنهضة الاسلام فى المغرب 
ومن العاملين لها محمد العربى العلوى 


املين ٠‏ 
هذا فى الجناح المغربى 5 فى 
المشرق فقد كان 9 طريقهم عبسد 
الرازق البيطار وجسسال الدين 
القاسبى فى دمشق ومحمد رشسيد 
رضا فى مصر ونعمان أبو الثنسسساء 


طريق واضح هو نفس الطريق السذى 
سمار فيه الآمامان الجليلان : أحمد بن 
حنيل وابن تيمية 

واذا كان لم يتح لنا ان نلتقي بهذا 
العلامة الكبير فقد رأينا ثمرة. غرسه 
فى ابنه النابغ الذى قضى مسرعا 
محمد الفاضل بن عاشور »؛ ذلك 
النموذج الطيب. الكريم الجامع بين علم 
الاسلام وعلم الغرب ولفته من حيث 
هذا كله فى خدمة الاسلام رحم الله 
العلمين الجليلين وكتب لهما منازل 
الصديقين ٠‏ 


)١(‏ اشار الشيخ رشيد رضا فى المنار وفىكتابه عن الاستاذ الامام أن ذلك كان صيف 


1 هلو 
و٠1‏ 


الحزية السياسية .. اولا ١‏ 
للدكتور احمد سوقى الفنجرى 
كتاب يقارب التسعين صفحة » 


يبحث بايجاز دقيق مفهوم الصرية 
السياسية »© ويتناول بأسلوب شيق 


ليسي ... أولأ 


روم ” هي ساعد 


والمبادىء والقواعسد التى نادت بها بها 
الأديان السماوية والمذاهب الوضعية 
ونصت عليها الدسماتير الحديثة » كما 
أنه يتعرض الى الاسباب التى أدت 
الى تخلف أمتنا عن ركب الخضارة » 
وكذلك أسباب فشل الديمقراطية فى 
عالمنا العربى » ثم آخيرا يرسم لنا 
المؤلف الطريق السليم الى الحرية 
السليبة وذلك بالعسودة الى روح الاسلام وتعاليمه النبيلة التى تنادى 
بالتراحسم والتعسساون والعدلوالمساواة . 
والكتاب من نشر دار القلم صن. ب( ٠.١55‏ ) الكويت ٠‏ 


لحسات فى الثقافة الاسلامية 
للأستاذ عمر عوده (الخطيب 


كتاب يرمى الى تزويدنا بثقافة نافعة عن اسلامنا © تؤدى آلى ترسيخ 
مبادثه والايمان بمثله » وفهم نظمه » ورد الشبهات عنه » واحباط المكائد التى 
تحاك ضده من أعدائه وبخاصة فى المضمار الفكرى والثقافى ‏ وهو يزود 
العقل بالحقيقة الناصعة عن هذا الدين وسط ضباب كثيف من أيا 
الخصوم » ويربى فيه ملكة النقد الصحيح التى تقوم المبادىء والنظم والمذاهب 
التقويم ‏ 

لي يحتوى على ستة فصول تشمل كل مدلولات الثقافة . منها 
الثقافة والمجتمع »© والثقافة والحضارة »© وركائز الثقافة الاسلامية وخصائصها 
والقوى المعادية لها » والاستشراق والثقافة . وغير ذلك مما احتواه الكتاب 
المذكور الذى يقع فى ( .8؟ ) صفحة ومن نشر الشركة المتحدة للتوزيع ص ب 
(.) بيروت - لبفان ٠‏ 
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هجر القرآن 


السؤال : 


ما تقوللون فيمن يهجر القرآن العظيم وهو ممن يحسن القراءة ويعد نفسه 
من الكتاب هل عليه اثم بذلك .. ؟ 


الاجابة : 


أولا ينبغى أن نعرف معنى الهجر » فهجر القرآن ذكره الله تعالى فى كتابه 
بتوله : « وقال الرسول يا رب أن قومى اتخذوا هذا القرآن مهجورا » . . تقال 
ابن كثير : وذلك أن المشركين كانوا لا يصغون الى القرآن ولا يستمعون اليه 
كما قال تمالى عنهم : ١‏ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه » 
فكانوا اذا تلى عليهم القرآن اكثروا اللغط والكلام بغيره فهذا من هجرانه » وترك 
الايمان به وترك تصديقه من هجرانه ؛ وترك تدبره وتفهمه من هجرانه » وترك 
العيل به و'متثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه » والعدول عنه الى غيرة 


ل 


من شمعر أو قول أو غناء أو كلام أو طريقتة مأخوذة من غيره من هجرانه » وقال 
ابن القيم رحمه الله فى النوائد : هجر القرآن 'نواع : 
أحدها : هجر سماعه والايمان به والاصفاء اليه , 
الثانى : هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه-وان قرأه وآمن به . 
الثالث : هجر حكمه والتحاكم اليه فى أصول الدين وقروعه . 
الرابع ؛ هجر تديره وتفهمه ومعرفة ما آراد المتكلم به سبحائه وتعالى . 
الخامس : هجر الاستشفاء والتداوى به من جميع أمراض القلوب 


وأدوائها »؛ وكل هذا داخل فى قوله تعالى : ١‏ وقال الرسول يا رب أن قومى 
اتخذوا هذا القرآن مهجورا )» وان كان بعض الهجر أهون من بعض . انتهى . 


قهذا كلام [هل العلم فى معنى هجز القرآن »© وأا ما ذكروه فى آداب 
قراءة القرآن فقالوا : يسن ختمه فى كل أسبوع . يعنى فى سائر السئة قال 
عبد الله بن الامام أحمد كان أبى يختم القرآن فى كل أسبوع وذلك لقول النبى 
صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو « اقرا القرآن فى كل أسبوع » رواه 
أبو داود ٠.‏ 


ويكره تأخير ختم القرآن فوق أربعين يوما بلا عذر » قال الامام أحمد أكثر 
ما سمعت أن يختم القرآن فى أربعين يوما » ولانه يفضى الى نسيانه والتهاون 
به ويحرم تأخيره فوق الاربعين ان خشى نسيائه قال الامام أحمد ما أشند ما جاء 

وروى البخارى ومسلم وفيرهها عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « مثل القرآن اذا عاهد عليه صاحبه فقرآه بالليل والنهار كمثل 
رجل له ابل فان عقلها حفظها » وان أطلق عقالها ذهيت » فكذلك صاحب 
القركن » . 


وعن أبى موسى عن النيى صلى الله عليه وسلم قال « تعاهدوا القرآن 
فوالذى نفسى بيده لهو أشد تفصيا من الابل فى عقلها » التفصى التخلص »؛ يقال 
تفصى فلان من البلية اذا تخلص منها . 

وقال ابن كثير : ومضمون هذه الأحاديث الترغيب فى كثرة تلاوة القرآن 
واستذكاره وتماهده لثلا يعرضه حافظه للنسيان فان ذلك خط كبير » نسأل 
الله العافية منه . 


نكل 


وفى حديث عبادة بن الصاست « ما من رجل تعلم القرآن ثم نمسيه الا لقى 
الله أجدم »© رواة الامام أحمد وأبو داود وغيرهما . وعن أنس بن مالك قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « عرضت على أجور أمتى حتى القسذاة 
والبعرة يخرجها الرجل من المسجد وعرضت على ذنوب أمتى فلم ار ذنيسا أكبر 
من آية أو سسورة أوتيها رجل فنسيها » . رواه أبو داود والترمذى وغيرهم . 


قال ابن كثير : وقد أدخل يعض المفسرين هذا المعنى فى قوله تعالى : 
« ومن اعرضي عن ذكرى فان له معيضة ضنكا ٠‏ ونحشره يوم القيامة اعمى ٠‏ 
قال رب لم حشرتنى اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتنك آياتنا فنسيتها وكذلك 
اليوم قنسى )) وهذا الذى قاله وان لم يكن هو المراد جميعه فهو بعضه فان 
الاعراض عن تلاوة القرآن » وتعريضه للنسيان وعدم الاعتناء به فيه تهسساون 
كبير » وتفريط شديد » نعوذ بالله منه ٠‏ الى آخر ما ذكره ابن كثير رحمه الله ٠‏ 


مد الانسان رجليه الى القبلة 
السؤال : 


ما حكم مد الانسان رجئيهالى القبلة سواء حال النوم أو اليقظة وعن 
اسناده ظهره اليها فى المسجد وغيره .. ؟ 


الاجابة : 

قال ابن مغلح فى كتاب الآداب الشرعية ( فصل ) فى كراهية اسناد 
الظهر الى القبلة فى المسجد : ويكره أن يسند ظهره الى القبلة » وقال أحمد 
يعنى الآمام أحمد بن حنبل : هذا مكروه » وصرح القافى بالكراهية قال ابراهيم : 
كانوا يكرهون أن يتساندوا الى القبلة قبل صلاة الفجر » رواه أبو بكر النجاد 
الى أن قال ( فصل ) فى كراهية مد الرجلين الى القبلة : ذكر غير واحد من 
الحنفية رحمهم الله أنه يكره مد الرجلين الى القبلة فى النوم وغيره . وهذا ان 
أرادوا به عند الكعبة زادها الله شرفا فمسلم » وان أرادوا مطلقا كما هو ظاهر 
العبارة فالكراهية تستدعى دليلا شرعيا » وقد ثبت فى الجملة اسستحيابه أو 
جوازه كما فى حق الميت » قال فى المقصد فى كتبهم : ولا يمد رجليه يعنى فى 
المسجد لأن فى ذلك اهانة له » ولم أجد اصحابنا ذكروا هذا ولعل تركه أولى » 
ولعل ما ذكره الحنفية رحمهم الله من حكم هاتين المسألتين قياس كراهية الآمام> 
أحمد الاستناد الى القبلة كما سبق » فان هاتين المسألتين فى معنى ذلك © 
والله أعلم ٠‏ 
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أعداد : عبد الحميد رياضي 


طاعة أولى الامر 


. ما معنى قول الله تعالى : « يا يها الذين آمنو! أطيعوا الله واطبعبوا 
الرسول واولى الأمر منكم فان تنازعتم فى شىء فردوه آلى الله والرسول إن كنتم 
و 


تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا » ٠‏ 
واذا كانت طاعة اولى الأمر من الحكام واجبة فها حدود هذه الطاعسة 
الواجية ؟ 
صالح قايد ‏ عدن 


مم © ممم 

لاشسك ان الاسلام يوجب على المسلم الطاعة لله فى كل أمر » فان مقتضى 
الايمان بالله أن يتلقى المؤمن من الله ما سنه من شريعة أودعها كتابه الكريم بقبول 
ورضى وتطبيق » لآن شأن الؤمن بالله المقر بألوهيته العلم بأن طاعة الله وأجبة . 

ويجب كذلك على المؤين طاعة رسول الله فيما بلغ عن الله من شريعة ؛ 
وسن من قواعد » لأنه لا ينطق عن الهوى » إن هو الا وحى يوحى اليه » وطاعة 
الرسول فى واقع الأمسر طاعة لله عز وجل من يطع الرسول فقد اطاع الله » ٠‏ 

وانه لمن النفاق أن يدعى المرء أنه يؤمن بالله » لكنه يتحفظ فى الايمان 
برسوله ) لآنه لا حاجة له بذلك ؛ مع العلم أن الذى يؤمن بالله حقا لا بد أن يتلقى 
بالتسليم والرضا ما شرعه على لسان رسوله »© ومن هنا كانت السنة النبوية 
الصمحيحة مصدرا من مصادر التشريع بعد كتاب الله عز وجل . 

بقى أن تعلم ان طاعة اولى الأمر من الحكام المؤمنين واجبة بنص هذه الآية 
« وأاولى الآمر منكم )») ولحديث :الرسول صلى الله عليه وسلم المع ل 
على كرء المسلم فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية فاذا امر بمعصية فلا سمع 
ولا طاعة » وتوله صلى الله عليه وسلم ( لو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب 
الله اسمعوا واطيعوا » ناذا أمر ببعصية أو أحل حراما أو حرم حلالا لم يكن أمينا 
على شريعة الله » وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم » فلا طاعة له » وليس له 
فى رقاب المؤمنين طاعة واجبة » وما أروع ما قاله الخليفة الأول ابو بكر الصديق 
رضى الله عنه فى خطبته المشهورة « أطيعونى ما أظعت الله فيكم فان عصيته فلا 
طاعة لى عليكم »6 . 
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وليكن الحكم دائما نيما يعرض من المشكلات » والفيصل فى كل ما يجسد من 
أقضية » هو كتاب الله وسنة رسوله » تمشيا مع المنهج النبوى المأخوذ من الحديث 
الشريف عن النبى صلى الله عليه وسلم : « تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلو؟ 
بعدى كتاب الله وسنتى » ٠‏ 


الدين والدولسة 


هل هناك فصل بين الدين والدولة » وهل يمكن أن يستقيم شان الناس فى 
دولة دون أن يكون لها دين تحتكم آليه .. ؟ 
عبد الله سيف زايد #. البحرين 


ليس هناك اصلا فصل بين الدين والدولة » لان الاسلام يوجب أن تقوم 
الدولة فى عقيدتها » وتشريعها » ومنهجها فى الحياة على اساس من الدين » 
فالادارة والقوانين » وكل ما له أثر فى حياة الأمة » لا بد أن يستمد صلاحية نفعه 
من الدين » والذين يدعون أن التمسك بالدين رجعية » ودعوة الى التأخر » وتنكب 
للجادة » جانبهم الصواب كثيرا » بل إنهم يحاولون بذلك أن يحطموا فى الامة 
نهضتها » وأن يصموها بالجهل »؛ وأن يبعدوها عن ما:يصلحها » ويقوم معوجها » 
وأمامهم الدليل واضح » فقد حكم الاسلام قرونا طويلة بلاد الاسلام بشريعته 
السمحة. » على خير وجه » وقد لوحظ أن فضل: الدين عنن الدولة فى بلاذ المسلمين؛ 
قد أدى الى أن يأخذ المسلمون بقوانين لا تمت الى دينهم » وطبيعة تكوينهم بصلة» 
ولاذا نترك الدين » ونفصله عن الدولة وهو الذى يدعو الى إقامة المجتمعات 
القوية على اساس من العدالة الاجتماعية ؛ دون مظالم » والمساواة الحقة دون 
آثرة » والفرص المتكافئة دون احتكار واستغلال » والحياة الكريمة دون بطالة 
وكسل . 
وهذه هى الدولة فى ظل الاسلام » كل متماسك كالجسد الواحد اذا اشستكى 
منه عضو تداعى له سسائر الأعضاء بالحمى والسهر ٠‏ 5 

فلا دولة مدعمة القوائم بلا دين يشد من ازرها » ويكون صخرة تتحطم 
عليها معاول الهادمين الداعين الى فصل الدين عن الدولة » وأمامنا قول الل 
تعالى ( وان احكم بينهم بما انزل اللة )» وقوله سبحانه « اتبعوا ما انزل اليكم 
من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء») وتوله سبحانه ( والذين إن مكناهم فى الارض 
أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المذكر » ٠.‏ 

وخلاصة القول أن الدولة بلا دين جسد بلا روح » فقوامالدولة المسلمة 
دينها » وفصلها عن دينها حكم عليها بالفناء » وهاوية تتردى فيها بلا روية . 

وان كان هناك دول أتامت صرحها على ؛ساس من الالحاد واللادينية » 
غانها لا شسك منهارة من داخلها يتحكم فيها شرذمة من الاراذل لا ترعى فى الناس 
إلا ولا ذمة » لآن أساسس العدل فيها متداع » ورباط المجتمع قيها مفكك العرى © 
ولا تلب ثأن يزول سلطانها من النفوس فيعيش أبناؤها نهيا لآرذيلة»؛وهدفا للانحلال 
االبغفيض المتيض للدعائم » فيبدون وقد مزق اللهو كيانهم » وهذه الحقيقة المائلة 
أمامنا قى المجتمعات اللادينية فى الامم التى اتخذت لنفسها خطا غير متلائم مع 
الدين » بل ومناف لكل دين تؤكد بلا خفاء أنه لا يمكن أن يستقيم ثسأن الناس بلآ 
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دين تحتكم اليه والاسلام هو غاية ما تصبو اليه الانسانية . 


إحلذة 


تحدث فضيلة الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الجامع الأزهر عن رسالة 
الأزهر وذلك فى مقابلة أجراها معه مندوب صحيفة ( أخبسار العالم الاسلامى ) 
بمكة » فقال فضيلته : 


م الاسلامى هو رسالة الأزهر الخالدة . وهسذه الرسالة تتحتق 


بطرق 

ُ 0 الوافدين من مختلف الأقطار الاسلامية لتعليمهم فى رحاب 
الأزهر » وقد بنى الأزهر من أجلهم مدينة سكنية تتسع لخمسة آلاف » يأكلون 
فيها » ويبيتون ويتعلمون ؛ على نفقة الازهر » ويأخذون بعض المال. كمصساريف 
شخصية . وقد رصد الازهر الآلاف المؤلفة من أجل ذلك . 

؟ سم واذا كان الأزهر يستقبل الواندين فائه فى الوقت نفسه يررسل 
اللبعوثين الى مختلف البلاد فى العالم يدر سون ويعظون وينشرون العلم الاسلامى 
فى بقاع هئ فى حاجة الى ذلك . وقد رصدت الدولة“لذلك نصف مليسون من 
الجنيهات المصرية . 

9 س والدعوة الى الله عن طريق الكتب والرسائل تطبع وتباع بثمن رمزى. 

؟ ‏ والدعوة الى الله عن طريق رد الشبهات والرد على الانحرافات التى 
تفد من الغرب فى صور مختلفة . 

ه- ومن المشماريع التى يزمع ا#أزهر القيايوؤيها ؛ مشروع :دائرة المعارف 
الاسلامية » وهو مشروع جليل يخطط الازهر له 

1س ويقوم الأزهر الآن بعمل تفسير وسيط للقرآن وهو يصدر تباما ؛ وقد 
صدر منه بالفعل بعض الاجزاء .. وهكذا يتابع الازهر الدعوة الى الله بشتى 
الوسائل وفى حدود امكاناته المادية .. 

ولا يمكن أن ننهى الحديث عن نشساط الازهر دون أن نشير الى مشروعين 

اعداهنا : مشروع تقنين الشريعة الاسلامية » وقد انتهى الازهر من تقنين 
الجانب المدنى من الشريعة بحسب كل مذهب » واصدر فى ذلك كتيبا عن كل 
مذهب مستقلا » ثم بدأ د بتقنين الشريعة على وضع موحد » أى أنه يختسار من 
المذاهب الأقوى حجة والأثبت دليلا والانسب للعص الحاضر 33 

أما المشروع الثانى : فهو موسوعة السنة » وذلك بتحقق أمور ثلاثة : 

أولها : جمع الأحاديث , 

ثانيها : التعريف بالمصطلحات . 

ثالثهما : التعريف برجال الحديث . 

وهو مشروع طويل المدى » ولكن العمل بدا فيه » ونرجو من الله التيسير . 

وان المشاريع الثى ذكرنا تنال من عناية الازهر الكثير .. واذا كان الحديث 

يقتضى التنويه بميدان بالذات » فانه من غير سك ميدان التعليم : وذلك أن الازهر 
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تتبعه معاهد لتعليم القرآن » ومعاهد أخرى للتعليم الابتدائى » ومعاهد للتعليم 
الانوى وجامعة الأزهر وحدها أى التليم العالى في الأذهر بيلغ طلبتها حولي 
الأربعين ألفا » يدرسون مختلف العلوم » وقد استكمل الازهر الآن قى جاميعته 
مختلف العسلوم .. 

واذا كانت جامعة الأزهر وحدها تضم ما يقرب من الأربعين الفا فان معاهد 
الأزهر على مختلف مراحلها تضم آلافا من الطلبة » نرجو الله سبحانه وتعالى ان 
يهيىئغ لهم مستقبلا كريما .. 

المؤسسة الاسلامية الماليسة 

اتفق وزراء مالية الدول الاسلامية على اقابة بنك اسلامى عالمى يكون سندا 
للدول الاسلامية تجابه به مطالب العصر وحاجاته ؛ والامة الاسلامية وهى تملك 
الطاتة الضخية من مصادر الثروة كما تملك فى نفس الوقت الطاقة الضحمة من 
القوة البشرية » هذه الامة أولى بها ثم أولى أن تدرك أهمية وحدتها الاتتصادية 
قى عصر قامت فيه التكتلات الاقتصادية العالمية بهدف نهب خيرات المسسلمين 
والسيطرة عليهم اقتصاديا واستغلال ثرواتهم لخدمة أغراضهم الاستعمارية 
بحم ون اس د 

اليوم قد آن لأمتنا الاسلامية ذات التشريع الانسانى والحضارة التالدة التى 
أضاءت للعالم طريقه نحوا من عشرة قرون من الزمان » أن تتأهب لاستئناف 
القيام بدورهاً الحضارى من جديد » فقد كان العالم الاسسلامى » وما يزال » 
مصدرا للاشعاع الفكرى والحضارى » تهتدى به البشرية فى مختلف عصسور 
تقدمها ٠‏ وهو أقدر اليوم على أن يبدد أسباب القلق وأن يكون مصدر خير وبركة 
على العالم كله . 

ومن أجل ذلك يجب انششاء ( المؤسسة الاسلامية المالية للتنمية الاقتصادية ) 
براسمال يوزع على اسهم أسمية ولا يجوز لغير المسلمين الاكتتاب فيها أو تلقيها 
بالتنازل وانما تكتتب فيها الحكومات الاسلامية والجمعياشوالمنظيات والمؤسسات 
والأفراد والشخصيات الاسلامية حتى تقوم على أغراض مشروعات التنبية 
الاقتصادية فى مختلف مظاهرها من صناعة وزراعة وتجارة وخدمات لحسابها أو 
لحساب الغير أو بالاشتراك ممه . 

كها يجب أن تحتوى فى مجالها أوجه الاستثمار فى مشروعات التنييسة 
وقبول الودائع وفتح الحسابات الجارية وتنظيم الاكتدابات العامة وسندات 
الشركات أو غيرها وانشاء صناديق متستركة لاستثمارات الأوراق المالية وادارتها 
لحساب المشتركين وجميع الأعيسال المتعلقة بالأوراق الماليسة وتحصيل ودضع 
الاوامر واذون الصرف وغيرها من الاوراق ذات التيمة . 

ومؤسسة كهذه تهدف الى توحيد الكيان الاتتصادى للأمة الاسلامية ودعم 
وابراز السسه ومقوماته علميا وعمليا فكرا وتطبيقا » لا بد لها من ان تنشىء صندوقاً 
للزكاة يتتتتما له ور؟/ من صافى الأرباح يضاف اليه ما يقدمه لها المسلمون من 
مال الزكاة لتنفق حصيلته على ممصارف الزكاة الشرعية فى. الاسلام بالنسسبة 

ين في جميع أنحاء خدمة نشر الدعوة الاسلامية واتقامسة 
المساجد و امار سو 0 300 6 


وفقنا الله للخير والحق » وهدانا لهديه الكريم » وانار قلوبنسا بنور 


الاخلاص واليتين . 
كات عن مجلة الشبان المسلمين القاهرية 
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واجب علماء المسلمين 


فى خضهم هذا الصراع الداوى بين الاسلام وخصومه » بين الحضسارة 
الحديئة بكل .ما تملك من قوى مادية وفكرية » وبين الاسلام وما يحوى من مثل 
عليا ومنهاج سموى يبنى الحياة ويسعد الانسانية المعذبة من ثقوتها المادية » 
وعدالة تصبو إليها النفوس ولن تجدها الافى هذا الدين ٠.‏ 


فى هذا الصراع يقوم واجب علماء المسلمين لانقاذ ششسباب المسلمين من 
وهدة المادية » ونلسسفات الإلحاد » وفساد القيم » وضلال المناهج » والتحلل 
فى الأخلاق والسلوك . 


ويتساءل نفر كيف يؤدى علماء المسلمين واجيهم المقتدس ؟ أيسعث الفكر 
بن شتى العصور وطبعه على ورق صقيل بدلا من الاصفر ؟ أو التبويب والتنظيم 
لكل ما جاء فى التراث الاسلامى » ليقف هذا التراث امام الفكر المماصر ؟ وهل 
يفى هذا التراث بكل حاجات العصر . ؟ 


ومع تقديرنا لهذا التراث المجيد » وقد قام بالحفاظ على الاسلام وعقائده » 
وكان مصدر قوة للاسلام وفخر واعتزاز . فإذا كان الاسلام قد انتصر عسكريا 
لدك صروح البغى والظلم فى امبراطوريتى فارس والروم » فإنه قد انتصر فكريا 
وعتائديا وتبكنت جذوره فى نفوس البلاد المفتوحة حتى نسوا ماضيهم نهائيا ) 
وأصبحوا هم هو ؛ وهو هم . يدافعون عنه كما يدافعون عن انفسهم أو اشيد ٠‏ 


وهذا كل ما نطلبه اليوم من علماء المسلمين . أن: يبرزوا الاسلام كتسوة 
محطية للفكر المنحل فى الاقتصاد » والاجتباع » والسياسة . ولن يكون هذا 
ببعث الفكر الاسلامى عبر العصور . بل بدراسة لغة الحاضر ومناهج نكره ؛ 
دراسة التخصص فى شتى الدراسات الحديثة فى علم النفس » والاجتمساع » 
والنظم السياسية والاقتصادية » ثم نقدها بالاسلام نقدا ينهى تعلق الشباب بها .٠‏ 
نقدا منهجيا موضوعيا تحنى له الجباه ويبهت الذى كفر . وأى تخلف عن هذه 
الدراسة الجادة فلن يجد الشباب الحائر بين زخرف المدنية الحديثة وبين دينه 
ودين كبائه واجداده إلا مزيدا من الحيرة والضياع ؛ والفنساء فى الفسكر 
الواند ٠‏ 


لكل 


والشياب اليوم يجد القصة العاطفية والتمثيل المسرحى » وفنون الشمعر 
من السهل الممتنع . تقوده الى ما يريد » وتقنعه يكل ما يملى عليه » حنى يظن 
القارىء أنه بلغ غاية الثقافة من كل ما يقرا . 


فأين القصة الاسلامية التى توحى بفكرة الاسلام عن الحياة ونظامه فى 
المجتمع » وسمو فكرته فى بناء النفس. الانسانية ؟ ! ولا أريد قطعسا القضخص 
البائدة التى لا تمس المشاعر ولا تحرك الاحاسيس . 


: والشباب اليوم يتخرج من الجامعة » وكل ما عنده حضارة الغير وافكار 
الغير . فهو يتقمص شخصية غير شخصيته ويقلد غيره ليبدو مفكرا متطورا » 
ويلحق بأساتذته الغربيين . فأين الفكر الاسلامى الحديث الذى ينقد الفكر المعاصر 
وينهى قدسية الملم الحديث فى النفوس المصبوغة به » وتقسوم الجاضعسات 
الاسلامية بيدراسته ؟ ! 

وعلى الرغم من وجود بعض المحاولات فى هذا » فانه غير كاف . ولا هو 
بعمق الموضوعية الموسعة » لنرى الفكر الاقتصادى الاسلانى منهاجا كاملا يخطم 
كل النظم الأخرى . ونرى الفكر السياسى الاسلامى يدك غرور النظم المعاصرة ٠‏ 

لقد نجحت النظم العصرية فى إقناع الفتاة . أن الاسلام قيد لا بد من التحرر 
والانطلاق من عقاله . رغم أن القيود .الحديدية على حرية الانسان المعاصر لا 
تفكها الا الثورات الحمراء لكى تجدد قيودا أخرى لم تذق مرارتها بعد . كل هذه 
القيود السوداء على اعناق البشرية لا تظهر للعيان . 


فهل آبان علماء المسلمين هذه القيود . لتحرر الانسان بالاسلام والى الاسلام 
ويقبل على الدفاع عنه كأشد ما يدافع عن نفسه وعرضه وأرضه ؟؟ 1 


أقدم هذه الصرخة المخلصة الى علماء المسلمين وأنا أقل منهم باما فى 
هذا . إنما حالة الاسلام تدفعنى الى هذا النداء الحار إليهم ٠‏ 


الشيخ محمد عبد الغنى ابو شرفى 
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الكسويت : 

'© لقاءات خير وعمل تلك ألتى تمت فى لاهور 
بين ملوك وآمراء ورؤساء الدول الاسلاميسسة 
الخدمة الاسلام والمسلمين » وقد كان للكويت دور 
بارز فى انجاح المؤتمر » وكان لسبو الامير 
المفدى نشضاط مرموق تجلى فى اللقاءات المباركة 
التى تمت بين سموه وقادة المسلمين , 


,© -تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلا " 


المعظم فادلى بتصريح عقب عودته من مؤتمر 
لاهور الاسلامى جاء فيه : يمتاز هذا المؤتمسر 
بالنظرة الواقمية كا توآجهه الشسموب الاسلامية 
من قضايا ومشاكل » وما يواجهه الاسسلام 
كمقيدة من تحديات . 

© زار البلاد وفد جزائرى برياسة الرئيس 
الجزائرى هوارى بومدين ليبحث مع المسئولين 
الكويتيين الوضع الراهن وآحداث المنطقة , 
ويرى سمو الامير المعظم مع سيادة الضسيف 
ومعهما سمو ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء 
وسعادة وزير الخارجية ووزير الاعلام بالوكالة. 
© قام رئيس الاركان المامة بزيارة القسوات 
الكويتية وقوآت سلاح الطيران الكويتى المرابطة 
فى جمهورية مصر العربية ,٠‏ 

© تقيم وزارة الاوقاف والشئون الاسسلامية 
اختفالها السنوى بذكرى مولد الرسول الاعظم 
محمد صلى الله عليه وسلم » وذلك فى مسجد 
السوق الكبير عقب صلاةعشاء الخميس ١١‏ 
ربيع الآول ٠‏ 

© تقوم الوزارة بارسسال كميسات كبيرة من 
المطبوعات الاسلامية باللفات المفتلفة الى منطقة 
جنوب شرق آسيا وقارة آفريقيا 4 تتعرض له 
المنطقتان من تبشير نصراني مركر ٠‏ 

ا © قرر مجلس الوزراء “تديم. مسزيد من 
المساعدات المالية للمسلمين فى الفلبين ٠‏ 


سمو آمير البلاد والرئيس الجزائسرى 
هوارى بومدين ٠‏ 


/ / 


سمو أمير البلاد مع أمير دولة قطر بحضسور 
رئيس وزراء ماليزيا 


سمو آمير البلاد يستقبل فى مقر آقامته بلاهور 
رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ٠‏ 5 


مستصير: 

© ألفيت الرقابة على جمبع الصحف والمجلات 
ما عدا كتب ومجلات الجنس » والكتبوالنشرات 
التى تدعو الى الالحاد آو تطعن فى الانبياء أو 
تهاجم الاهداف القومية للبلاد . 

© صادرت السلطات مجموعة مصاهف مزورة 
كانت. مرسلة بالبريد الى هيئات ومؤسسسات 
خاصة فى القاهرة والاسكندرية .. وتركز 
التزوير على حذف الآيات التى تتحدث عن اليهود 
وعن عيسى عليه السلام » ويعتقد أن هسسذه 
المصاحف قد تم تزويرها فى اسرائيل . 

© قرر الازهر عقد ندوات لطلية الجامعسات 
والمعاهد العليا عصر كل يوم لنشر تحفيظ القرآن 
الكريم , , وقد افتتح الدكتور عبد الحليم محمود 
شيخ الازهر اولى هذهالندوات بالجامع الازهر. 
© أجرى وفد اسلامى من جمهورية غينيسا 
بيساو محادثات مع الحسئولين فى الازهر لبحث 
تدعيم العلاقات بين مصر وغينيا بيساو فى 
المجال الاسلامى , 


السعودية : 

© أدلى السيد عمر السقاف وزير السدولة 
للشئون الخارجية بتصريح جاء فيه : أن موقف 
المملكة من عروبة القدس قد أوضحه جبلالة 
الملك فيصل أكثر من مرة وهو يتمثل فى الاصرار 
التام على عروبة هذه المدينة المقدسة , 

© أصبحت « رابطة العالم الاسلامى » عضوا 
فى الامم التهدة .. كمنظمة عالمية فير حكومية 
,., وللرابطة نشاطات واسعة فى مسال 
الدعوة الاسلامية والتقريب بين الشسسسعوب 
الاسسلامية , 

,© زار مانيلا وزير الخارجية السسسعودى 
للوقوف على احوال المسلمين فى الفلبين . 


الحمزئر : 

© يبحث الملتقى الثامن للفكر الاسلامى الذى 
يعقد أوائل هذا الشهر فى مدينة بجابه وضع 
الاقليات والجاليات الاسلامية » ومساهسسة 
الفكر الاسلامى فى مجالات العلوم والفنون » 
ا 6 المسلم تجاه آمته والانسانية . 


سوريا: 

© أعلن الرئيس السورى آن الحرب مسع 
اسرائيل لم تنته ولن تنتهى بالنسبة الى سورية 
ما لم تنحرر الارض العربية بكاملها وما لم تعد 
الى شعب فلسطين حقوقه كاملة . 

© صدر قرار حكومي بفرض غرامة ماليسسة 
ضد كل من ينشر صورا مسيئة للاخلاق ٠‏ 


السودان : 
© سيفتتح فى السودان مركز اسلامى تساهم 
فيه الدول العربية والاسلامية وذلك لنفسسي 


الاسلام فى افريقيا . 
أخبسار متفرقة 
الفلبين : 


.© الا يزال المسلمون يقاومون يعنف الحملات 
الشرسة التى تستهدف ابادتهسم ولا يزالون 
يترقبون من المسلمين الموقف الحازم لنصسرتهم 
وحمايتهم . 


لاهور: 

© رفع السكرتير العام للمؤتمر الاسلامي 
تقريرا آلى ملوك ورؤساء الدول الاسسسلامية 
تضمن انشاه مجلس اسلامى أعلى يضم العلماء 
والفقهاء بهدف وضع خطة اسلامية » تتمثى مع 
روح العصر » وانشاه جامعتين اسلاميتين فى 
أوغندا والنيجر . 


كوالا لامبور: 

© يقوم السيد تنكو عيد الرحمن رئيس اللجنة 
التحضيرية للبنك الاسلامى بجولة فى الاقطار 
العربية لشرح التقدم الذى أحرزه بصدد انشاء 
البنك <١‏ 


بانكوك : 

00 صرح مصدر مسكئول بان عسددا من 
الشخصيات الاسلامية فى تايلاند بصدد تاأسيس 
هيئة للدفاع عن مصالح المسلمين فى البلاد ٠‏ 


باع اانه 
للككا 


>1م|<|<اعاه 


أم المؤمنين 
السيدة حفصة رضى الله عنها 
4 حفصة » وابوها أبو حفص عمر بن الخطاب 
بنت مظعون ١ ٠.‏ 


ولدت قبل البمثة المحمدية بخمس سنوات . 


تزوجها مح الجليل خنيسٍ بن احذافة 


بت عن رسول الله صلى الله ء 
اتفق البخارى ومسلم على ثلاثة م 


ا جالع خلك كلخ جلت 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا فى تسهيل الآمر 


عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات مندنا من الآن » وعلى 
الراغبين فى الاثمتراك أن يتعامنوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم » وهذا بيان بالمتعهدين : 


مصمسر : التاهرة : شركة توزيع الأخبار / شمارع الصحافة. 
السودان ‏ : الخرطوم : دار التوزيع ‏ ص.ب ؛: (848؟ ) . 
د : عسبي هع سمد ب انا 
تونسيس :2-1 مؤسيسات ع بن عبد العزيز 19 شمسارع فرنسسا َك 
المفسرب :3 الدار البيضاء ‏ السيد أحمد عيسى ١!‏ شارع الملكى . 
لبنسسان :2 بتروتٍ؛ الشركة العربية للتوزيع : صن.ب.: (2118 ) 1 
عيسسدن 2-١:‏ مؤسسسة؟! أكتوبر للنششر والتوزيع؛ ض.ب :(/11؟؟ )» 
الآردن ‏ 15 عمان: وكالة التوزيع الأردنية: صص.ب : (هلا؟) ؛ 

جدة ؛ مكتبة مكة س صءب : (/499 ) . ا 

الرياض ؛ مكتبة مكة ب ص.ب : (1971) ٠.‏ 5 
السعومية + | الخبر :مكتبة النجاح الثتافية ‏ صصءب : (9) . أ 
يبنا الطائف : مكتبة الثقافة ‏ ص.ب ؛ (؟1) . 

مكة المكرمة : مكتبة الثقافة . 7 

المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء . 5 
المراق : بغداد : وزارة الاعلام ‏ مكتب التوزيع والنشر . ل 

]| البحسرين ٠:‏ الكتبة الوطنية : سارع باب البحرين ٠.‏ | 1 
قطفلر :5 الدوحة : مؤسسة العروبة اص.ب : (5ه8). ا 

| انو ظبى << : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر : ص.ب : ( لاه ) + | 
دببى : مطبعة دبى ١‏ 1 0 
الكسويت :| همكتبة الكويت المتحدة. ل 
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1 
إنوج انعراش ندل يدجدادت الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 


كلك خلحك حك حك رك كل كا لد 5 ركد 


المولد لد وى “و حدم 
التخلف الخضارى بين المسلمين ... 
من عيد الهجرة الى عيد المولد 
مؤتمر االقمة الاسلامى فى 
مشاهد من السيرة النبوية 
الاسلام ومعامئة الاسرى 


المنجزات الاسلامية فى القرن 
الزى الاسلامى ا 
المود اللحمود ( قصة ) 

غالم الاسلام ( كتاب الشهر ) 
الطاهمر بن عاشور 


الفتلوى ...2.. ... 
بأقلام القراء ... 

الآخد 20 
مواقيت الصلاة ‏ <: 


7 0 


<٠‏ الدكتورمحمد عبد الرعوف 


الدكتور محمد البهى ... ... 
'الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى 
الدكتور وهبه الزحيلى 


أعداد الاستاذ عبد الحليم عويسن . 


'الشيخ عيد الحميد السائع 7 
الاستاذ محمد المجذوب .. 
الدكتور احمد الشرياصى .. 
الدكتور أحمد صفى الدين عوض 


'الدكتور محمود زايقه ٠.‏ 


.. الدكتور احمد الحجى الكردى‎ 2٠© ٠٠ 


الاستاذ محمد رشدى عبيد .. 
عرض الاستاذ احسان صدقى العمد 


د قاع 7+ سناد انور (أفطكتدئ 
20 000 2320 ,إعداد الاستاق عبد الستار فيض 
ثثفاأعيه مني * التحرير ... ... ٠.‏ 58 


أعداد عبد الحميد رياض 
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التصرير 
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